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  م 897المولود في بغداد والمتوفي في مصر عام 



 

  بغداد
  

ي   وإنما ابتدأت بالعراق لأنها وسط الدنيا،  وسرة الأرض، وذآرت بغداد لأنها وسط العراق، والمدينة العظمى الت
كنها من       ه س واء، ولأن ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها، سعة وآبراً وعمارةً، وآثرة مياه، وصحة ه

اق  أصناف الناس، وأهل الأمصار والكور، وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية؛ وأثرها جميع أهل  الآف
  .فاجتمع بها ما ليس في مدينة في الدنيا. على أوطانهم، فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة، ومتجر ومتصرف

راً وبحراً، بأيسر السعي؛              ر ب ا التجارات والمي رات، فيأتيه ة والف ان، دجل ران الأعظم ا النه ثم يجري في حافتيه
ه يحمل       حتى تكامل بها آل متجر، يحمل من المشرق والمغرب،    ر أرض الإسلام، فإن من أرض الإسلام، وغي

ا          ى يكون به دان؛ حت ائر البل ديلم، والخزر، والحبشة، وس إليها من الهند، والسند، والصين، والتبت، والترك، وال
ى               د وأمكن حت ك أوج ع ذل ا؛ ويكون م ي خرجت التجارات منه دان الت ك البل ي تل من تجارات البلدان أآثر مما ف

الم      آأنما سيقت إليه ات الع ا برآ دنيا؛ وتكاملت به ائر ال ة     . ا خيرات الأرض؛ وجمعت فيها ذخ ذا مدين ع ه وهي م
انوا                لفي آ وك سواهم، ولأن س كنها مل م يس بلهم، ول ا أحد ق د به م يبت م، ومحل سلطانهم، ل بني هاشم، ودار ملكه

  .القائمين بها وأحدهم تولى أمرها؛ ولها الاسم المشهور والذآر الذائع
  

ع،  ثم هي وس ط الدنيا، لأنها على ما أجمع عليه قول الحساب، وتضمنته آتب الأوائل من الحكماء في الإقليم الراب
يظ،     ام الق ي أي وهو الإقليم الأوسط، الذي يعتدل فيه الهواء، في جميع الأزمان والفصول؛ فيكون الحر بها شديداً ف

تاء،        والبرد شديداً في أيام الشتاء ويعتدل الفصلان الخريف والرب ى الش ا ويكون دخول الخريف إل ي أوقاتهم يع ف
واء،      . غير متباين الهواء؛ ودخول الربيع إلى الصيف غير متباين الهواء ى ه واء إل ل من ه وآذلك آل فصل ينتق

ان ى زم ان إل ن زم ار،  . وم ت الثم جار، وطاب اء، وزآت الأش رى، وعذب الم واء، وطاب الث دل اله ذلك اعت فل
اء،           وأخصبت الزروع، وآثرت ا ة الم رى، وعذوب واء، وطيب الث دال اله ا وباعت تنبط معينه رب مس رات، وق لخي

م، والأدب،      م، والفه ي العل اس، ف لوا الن ى فض انهم، حت ت أذه وههم، وانفتق ا، ونضرت وج لاق أهله نت أخ حس
ان آل             ة، وإتق ام آل مهن اظرة، وأحك ز، والتجارات، والصناعات، والمكاسب، والحذق بكل من  والنظر، والتميي

تكلمهم؛ ولا أعرب من نحويهم؛          . صناعة تهم؛ ولا أجدل من م المهم؛ ولا أروى من رواي فليس عالم أعلم من ع
ن   ن صانعهم؛ ولا أآتب م يهم؛ ولا ألطف م ن مغن بهم، ولا أحذق م ن متطب ر م ارئهم؛ ولا أمه ن ق ولا أصح م

ولا أفقه من حاآمهم؛ ولا أخطب من   آاتبهم؛ ولا أبين من منطقهم؛ ولا أعبد من عابدهم؛ ولا أورع من زاهدهم؛ 
  .خطيبهم، ولا أشعر من شاعرهم، ولا أفتك من ماجنهم

  
ة ام المتقدم ي الأي ة ف داد مدين ن بغ م تك اجم -ول رة والأع ام الأآاس ي أي رى طسوج  -أعن ن ق ة م ا آانت قري وإنم

ا  وهي من بغدا. وذلك أن مدينة الأآاسرة التي خاروها من مدن العراق المدائن. بادوريا د على سبعة فراسخ؛ وبه
وان آسرى أنوشروان رن . إي ه ق ال ل ذي يق ة، ال ى دجل ى موضع مصب الصراة إل ر عل داد إلا دي م يكن ببغ ول

راة ت      . الص ذا الوق ى ه ه إل ائم بحال ق، ق دير العتي مى ال ذي يس دير ال و ال ارى   . وه يس النص اثليق رئ ه الج نزل
  .النسطورية

  
ة     ولم تكن أيضاً في أيام العرب، لما جا ن     . ء الإسلام، لان العرب اختطت البصرة، والكوف ة سعد ب اختط الكوف ف

ن الخطاب  ر ب ل عم و عام رة؛ وه بع عش نة س ي س ري، ف اص الزه ي وق زوان . أب ن غ ة ب تط البصرة عتب واخ
  .في سنة سبع عشرة؛ وهو يومئذ عامل عمر بن الخطاب -مازن قيس -المازني

  
إلا أن القوم جميعاً قد انتقل وجوههم، وجلتهم، ومياسير تجارهم،   . واختطت العرب في هاتين المدينتين خططهما

ر       . ولم ينزل بنو أمية العراق، لأنهم آانوا نزولاً بالشأم. إلى بغداد أم، لعم فيان عامل الش ي س ن أب وآان معاوية ب
ه            ه مع ة دمشق، وأهل زل مدين ان ين نة؛ وآ ان عشرين س ن عف ان ب ى الأ   . بن الخطاب، ثم لعثم ا غلب عل ر،  فلم م

ي           وك بن ا مل زل به م ن يعته ث لطانه وأنصاره وش ان س وصار إليه السلطان، جعل منزله وداره دمشق، التي بها آ
م       . لأنهم بها نشأوا، لا يعرفون غيرها؛ ولا يميل إليهم إلا أهلها. أمية بعد معاوية ي ع ى بن ة إل ا أفضت الخلاف فلم

ال  رسول االله، صلى االله عليه وآله، من ولد العباس بن عب د المطلب، عرفوا بحسن تمييزهم وصحة عقولهم، وآم
ازل،           واء الضيقة المن ة اله أم الوبيئ ا ليست آالش دنيا؛ وإنه آرائهم، فضل العراق، وجلالتها، وسعتها، ووسطها لل

  .الحزنة الأرض، المتصلة الطواعين، الجافية الأهل
  

ين  ي         ولا آمصر المتغيرة الهواء، الكثيرة الوباء، التي إنما هي ب ة، الت ر البخارات الرديئ ن، آثي بحر رطب، عف
ه خضر ولا          اده، لا ينبت في ه، وفس ذي ليبسه، وملوحت تولد الأدواء، وتفسد الغذاء، وبين الجبل اليابس الصلد، ال

  .ينفجر منه عين ماء
  



 

دو، و   رة الع ل، الكثي ة الأه رام، الجافي ت االله الح ن بي لام، وع رة الإس ن جزي دة ع ة البعي ة ولا آأفريقي لا آأرميني
ا الأعداء      ي يحيط به ة، الت نة، المثلجة، دار       . النائية، الباردة، الصردة، الحزن ة، الخش ل آور الحزن ل الجب ولا مث

ا           . الأآراد الغليظي الأآباد ع أطرافه ا من جمي ي يحيط به ي مشرق الشمس، الت ة ف ولا آأرض خراسان، الطاعن
ا   . عدو آلب، ومحارب حرب   دة المع ا       ولا آالحجاز النك ا من غيره وت أهله ي ق د  . ش، الضيقة المكسب، الت وق

ال    ه السلام، فق ر ذي       :" أنبأنا االله عز وجل في آتابه عن إبراهيم خليله، علي واد غي ي ب ي أسكنت من ذريت رب إن
  .ولا آالتبت التي بفساد هوائها وغذائها، تغيرت ألوان أهلها، وصغرت أبدانهم، وتجعدت شعورهم". زرع

  
د         فلما علموا أنها ن محم د االله ب ؤمنين، وهو عب ر الم اس، أمي أفضل البلدان، نزلوها، مختارين لها، فنزل أبو العب

ى شاطئ        . بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب الكوفة، أول مرة ة عل ى مدين ار، فبن ى الأنب ل إل ثم انتق
ة     . ةوتوفي أبو العباس رضه قبل أن يستتم المدين. الفرات؛ وسماها الهاشمية ر المنصور الخلاف و جعف فلما ولي أب

رة،             ة والحي ين الكوف ة ب ى مدين ب، بن د المطل ن عب اس ب ن العب د االله ب وهو أيضاً عبد االله بن محمد بن علي بن عب
ين                نة أربع ي س زو الصقالبة، ف د المهدي لغ ه محم ه ابن ى توجي ى أن عزم عل دة، إل ا م سماها الهاشمية، وأقام به

دا  ى بغ ة؛ فصار إل الومائ ا وق ذا الموضع : د، فوقف به م ه ا اس ه? م ل ل داد: قي ال. بغ ي : ق ة الت ذه واالله المدين ه
دي من بعدي    ة       . أعلمني أبي محمد بن علي أني أبنيها، وأنزلها، وينزلها ول ي الجاهلي وك ف ا المل د غفلت عنه ولق

ة   والإسلام، حتى يتم تدبير االله لي وحكمه فيَّ، وتصح الروايات، وتبين الدلائل وال ين دجل علامات، وإلا فجزيرة ب
ة،        ة، من واسط، والبصرة، والأبل ي دجل والفرات؛ دجلة شرقيها، والفرات غربيها؛ مشرعة للدنيا، آل ما يأتي ف

  .والأهواز، وفارس، وعمان واليمامة، والبحرين، وما يتصل بذلك فإليها ترقى، وبها ترسى
  

ة  وآذلك ما يأتي من الموصل، وديار ربيعة، وآذربيجا ي دجل أتي من    . ن، وأرمينية، مما يحمل في السفن ف ا ي وم
زل،          ا يحتط وين رات، فيه ي الف ي السفن ف ديار مضر والرقة، والشأم، والثغور، ومصر، والمغرب، مما يحمل ف

ور خراسان   دمني، واالله          . ومدرجة أهل الجبل وأصبهان وآ ا آل من تق ل عنه ي، وأغف ا ل ذي ذخره د الله ال فالحم
دها           لأبنينها، ثم أ ين بع م لأبن ي الأرض، ث ة ف ر مدين ونن أعم م لتك دي؛ ث سكنها أيام حياتي، ويسكنها ولدي من بع

ي       ا وه داً فبناه نهن أب دة م رب واح دن لا تخ ع م ة،      : أرب ى المصيص ة، وبن ي ملطي مها، وبن م يس ة ول الرافق
  .وبنىالمنصورة بالسند

  
م    اء، والعل ى اختط       ثم وجه في إحضار المهندسين، وأهل المعرفة بالبن ذرع والمساحة، وقسمة الأرضين، حت بال

ارين،         . مدينته المعروفة بمدينة أبي جعفر دادين، والحف ة، والصناع من النجارين، والح ائين، والفعل وأحضر البن
م      . فلما اجتمعوا وتكاملوا، أجرى عليهم الأرزاق، وأقام لهم الأجرة ه، ممن يفه وآتب إلى آل بلد في حمل من في

ر        شيئاً من البن ا جعف ايخ، أن أب ذا جماعة من المش ر به اء، فحضره مائة ألف من أصناف المهن والصناعات، خب
ة ألف   نة       . المنصور لم يبتد البناء، حتى تكامل له من الفعلة، وأهل المهن مائ ع الأول س ي شهر ربي ا ف م اختطه ث

  .دورة غيرهاولا تعرف في جميع أقطار الدنيا مدينة م. إحدى وأربعين ومائة، وجعلها مدورة
  

ارية        ن س ا االله ب ا ش نجم، وم اره نوبخت الم ا ضرب      . ووضع أساس المدينة في وقت اخت ل وضع الأساس م وقب
ا ذراع،        ة المنصفة طوله ا رطل؛ واللبن ا مائت اللبن العظام، وآان في اللبنة التامة المربعة، ذراع في ذراع، وزنه

لماء، وعملت القناة التي تأخذ من نهر آرخايا، وهو  وعرضها نصف ذراع، ووزنها مائة رطل؛ وحفرت الآبار ل
  .النهر الآخذ من الفرات، فأتقنت القناة، وأجريت إلى داخل المدينة للشرب، ولضرب اللبن، وبل الطين

  
ماه   : وجعل للمدينة أربعة أبواب اً س باباً سماه باب الكوفة، وباباً سماه باب البصرة، وباباً سماه باب خراسان، وباب

دق         . لشأمباب ا ذراع السوداء، من خارج الخن ى الآخر خمسة آلاف ذراع، بال ا إل ى آل   . وبين آل باب منه وعل
ارس              دخل الف ال، ي ا ولا يفتحه إلا جماعة رج اب الواحد منه ق الب يلان؛ ولا يغل ان جل د عظيم باب منها بابا حدي

ر  . بالعلم، والرامح بالرمح الطويل، من غير أن يميل العلم، ولا يثني الرمح وجعل سورها باللبن العظام التي لم ي
نحط            م ي اً بالسوداء، ث مثلها قط، على ما وصفنا من مقدارها والطين، وجعل عرض أساس السور تسعين ذراع

ع الشرافات      اً م وحول السور فصيل    . حتى يصير في أعلاه على خمس وعشرين ذراعاً، وارتفاعه ستون ذراع
ائط ا   ه الشرافات         جليل عظيم؛ بين حائط السور، وح ام، وعلي ة ذراع بالسوداء، وللفصيل أبرجة عظ لفصيل مائ

د                ناة ق د المس دق بع ة، والخن ة عالي ة محكم الآجر والصاروج، متقن ناة ب دور مس ا ي المدورة، وخارج الفصيل آم
  .أجري فيه الماء من القناة، التي تأخذ من نهر آرخايا، وخلف الخندق الشوارع العظماء

  
واب المدين   ا   وجعل لأب اً آله اً آزاج اليز عظام ة ده الآجر     . ة أربع وداً ب ا معق اً، آله انون ذراع ز ثم طول آل دهلي

ور      . والجص ى الس زاً عل م دهلي ة بالصخر؛ ث ة مفروش ى رحب يل، واف ى الفص ذي عل دهليز ال ن ال ل م إذا دخ ف
اب ولا يفتحه إلا جماعة رجال     ا    والأ. الأعظم، عليه بابا حديد جليلان عظيمان، لا يغلق آل ب ة آله واب الأربع ب



 

واء            . على ذلك ا آ الآجر والجص، فيه ودة ب ات معق ى طاق ة إل ي رحب فإذا دخل من دهليز السور الأعظم، سار ف
ان   ازل الغلم ا من ر، وفيه ا المط دخل منه ا الشمس والضوء، ولا ي دخل منه ة، ي واب  . رومي ن الأب اب م ل ب ولك

ا   الأربعة طاقات، وعلى آل باب من أبواب المدينة التي عل ة؛ وحوله ى السور الأعظم، قبة معقودة، عظيمة مذهب
ة، بعضها         ود مبني ى عق اب عل ذه القب ى ه مجالس ومرتفقات، يجلس فيها؛ فيشرف على آل ما يعمل به، يصعد إل
ة        داخل الأزاج للرابط ض، ف ن بع ى م ها أعل ا بعض ت ازاج د عمل ام، ق اللبن العظ ها ب ر، وبعض الجص والآج ب

ق والحرس، وظهورها عليها ال إذا  . مصعد إلى القباب التي على الأبواب على الدواب، وعلى المصعد أبواب تغل ف
د،         ا حدي ه باب الآجر والجص، علي ود ب خرج الخارج من الطاقات، خرج إلى رحبة، ثم إلى دهليز عظيم أزج معق

  .وآذلك الطاقات الأربعة على مثال واحد. يخرج من الباب إلى الرحبة العظمى
  

يس حول القصر              وفي وسط الرحبة ا امع، ل ى جنب القصر المسجد الج ذهب، وإل اب ال ه ب ذي سمي باب لقصر ال
ة     د مبني ى عم دة عل رة ممت قيفة آبي رس، وس أم للح اب الش ة ب ن ناحي د، إلا دار م كن لأح اء، ولا دار، ولا مس بن
ا           وم يصلي فيه  بالآجر والجص، يجلس في إحداهما صاحب الشرطة، وفي الأخرى صاحب الحرس؛ وهي الي

ال،  . الناس وحول الرحبة آما تدور منازل أولاد المنصور الأصاغر، ومن يقرب من خدمته من عبيده، وبيت الم
وان  وائج، ودي وان الح د، ودي وان الجن اتم، ودي وان الخ وان الخراج، ودي ائل، ودي وان الرس ة السلاح، ودي وخزان

ه،       وبين الطاقات إلى الطا. الأحشام، ومطبخ العامة، وديوان النفقات واده وموالي دروب، تعرف بق ات السكك وال ق
  .وبسكان آل سكة

  
ذي يسمى      فمن باب البصرة إلى باب الكوفة سكة الشعرط، وسكة الهيثم، وسكة المطبق، وفيها الحبس الأعظم ال
ة، وسكة مجاشع،     المطبق، وثيق البناء، محكم السور، وسكة النساء، وسكة سرجس، وسكة الحسين، وسكة عطي

  .س، وسكة غزوان، وسكة أبي حنيفة، والسكة الضيقةوسكة العبا
  

ل،       ع، وسكة مهله ليمان، وسكة الربي ومن باب البصرة إلى باب خراسان سكة الحرس، وسكة النعيمية، وسكة س
ن    ن عيسى ب ة ب ن بريه كة اب قائين، وس كة الس كة واضح، وس ة، وس كة المروروذي رة، وس ن عمي يخ ب كة ش وس

  .درب الضيقالمنصور، وسكة أبي أحمد، وال
  

لاء، وسكة    ومن باب الكوفة إلى باب الشأم سكة العكي وسكة أبي قرة، وسكة عبدوية، وسكة السميدع، وسكة الع
  .نافع، وسكة أسلم، وسكة المنارة

  
ذا الوقت   ي ه كة تعرف ف رايل، وس كة اس كة دارم، وس ؤذنين، وس كة الم ان س اب خراس ى ب أم إل اب الش ن ب وم

ر،     بالقواريري قد ذهب عني اس ي جعف ولى أب م صاحبها؛ وسكة الحكم بن يوسف، وسكة سماعة، وسكة صاعد م
ات      . وسكة تعرف اليوم بالزيادي، وقد ذهب عني اسم صاحبها، وسكة غزوان     ات والطاق ين الطاق ذه السكك ب ه

ة        ذه السكك جل ي آل سكة من ه ة        . داخل المدينة ومداخل السور؛ وف ه، وجل زول مع ي الن م ف وق به واد الموث الق
واليه، ومن يحتاج إليه في الأمر المهم، وعلى آل سكة من طرفيها الأبواب الوثيقة؛ ولا تتصل سكة منها بسور  م

ق          دور الطري ا ت ة آم ة، لأن حوالي سور الرحب ا دار الخلاف ي فيه ن      . الرحبة الت د االله ب ذين هندسوها عب ان ال وآ
ر، ب           ن آثي ن الوضاح، وشهاب ب ران ب ن يوسف، وعم د     محرز، والحجاج ب ن محم راهيم ب حضرة نوبخت، وإب

لاً من           . الفزاري، والطبري المنجمين أصحاب الحساب  ع رج ام بكل رب د للقي اع، وقل ة أرب م الأرباض أربع وقس
ل      ا لعم غ ذرع م ذرع، ومبل ن ال ة م ل قطيع ا يصير لصاحب آ غ م ع مبل ل رب ين؛ وأعطى أصحاب آ المهندس

  .الأسواق في ربض ربض
  

ة    اب الكوف ر              فقلد الربع من ب ن زهي ه المسيب ب ذلك آل ا اتصل ب اب المحمول والكرخ وم اب البصرة؛ وب ى ب إل
  .والربيع مولاه وعمران بن الوضاح المهندس

  
د      ن مجال ليمان ب د االله س والربع من باب الكوفة إلى باب الشأم، وشارع طريق الأنبار إلى حد ربض حرب بن عب

  .وواضحا مولاه، وعبد االله بن محرز المهندس
  

ى                   والربع ذلك إل ا اتصل ب أم، وم اب الش ربض حرب وشارع ب ا اتصل ب ى ربض حرب، وم أم إل اب الش من ب
  .الجسر على منتهى دجلة، حرب بن عبد االله وغزوان مولاه، والحجاج بن يوسف المهندس

  
ن          ام ب ل هش اب قطرب ين، وب ى البغي ة إل ى دجل ومن باب خراسان إلى الجسر الذي على دجلة ماداً في الشارع عل

ا يصير لكل رجل        . رو التغلبي، وعمارة بن حمزة، وشهاب بن آثير المهندسعم ع م ووقع إلى آل أصحاب رب



 

ي      عوا ف رهم أن يوس ض، وأم ل رب ي آ واق ف ت والأس دره للحواني ا ق ن أصحابه، وم ه م ن مع ذرع، ولم ن ال م
دروب  الحوانيت، ليكون في آل ربض سوق جامعة، تجمع التجارات، وأن يجعلوا في آل ربض من الس     كك وال

ازل    ا المن دل به ذي          . النافذة وغير النافذة، ما يعت ه ال ه، أو الرجل النبي ازل في د الن م القائ وأن يسموا آل درب باس
دروب ست    . ينزله، أو أهل البلد الذين يسكنونه وحد لهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعاً بالسوداء؛ وال

ي       وأن يبتنوا في جميع الأرباض . عشرة ذراعاً ا من ف ي به ا يكتف ات م والأسواق والدروب من المساجد والحمام
ة  ة ومحل ه،    . آل ناحي ه وينزلون ار، يبنون اً للتج اً معلوم د ذرع واد والجن ائع الق ن قط وا م اً أن يجعل رهم جميع وأم

  .ولسوقة الناس وأهل البلدان
  

ن م             راهيم ب ن إب د الوهاب ب ه، عب ة من أهل بيت ن       وآان أول من أقطع خارج المدين د االله ب ن عب ي ب ن عل د ب حم
اب،               د الوه رات؛ فربضه يعرف بسويقة عب ي تأخذ من الف فلى، الت ى الصراة الس ة عل العباس، بإزاء باب الكوف

د خربت  . وقصره هناك قد خرب ن          . وبلغني أن السويقة أيضاً ق د االله ب ن عب ي ب ن عل د ب ن محم اس ب وأقطع العب
ذآورة     الجزيرة التي بين ا. العباس بن عبد المطلب ية الم اً؛ وهي العباس لصراتين، فجعلها العباس بستاناً ومزدرع

ات         ي وقت من الأوق تاء، ولا ف ي صيف ولا ش ا ف ا     . المشهورة، التي لا تنقطع غلاته اس لنفسه لم واستقطع العب
ال له            ي يق ا العظمى، الت ع الصراتان والرح ية تجتم ي آخر العباس ا جعل الجزيرة بستاناً في الجانب الشرقي، وف

روم     ك ال رخا البطريق، وآانت مائة حجر تغل في آل سنة مائة ألف ألف درهم، هندسها بطريق قدم عليه من مل
ي     ا يل اب، مم فنسبت إليه، وأقطع الشروية وهم موالي محمد بن علي بن عبد االله بن العباس دون سويقة عبد الوه

هم حسن الشروي ه، رئيس انوا بوابي ة، وآ اب الكوف اج. ب ي وأقطع المه وان الصدقات ف رو صاحب دي ن عم ر ب
ب؛     ب، وخان النجائ الرحبة، التي تجاه باب الكوفة، فهناك ديوان الصداقات، وبازائه قطيعة ياسين صاحب النجائ

داخل  . ودون خان النجائب اصطبل الموالي وأقطع المسيب بن زهير الصبي صاحب الشرطة يمنة باب الكوفة، لل
اب البصر     ي ب ا يل ة      إلى المدينة مم ارة الطويل اك دار المسيب، ومسجد المسيب ذو المن ن    . ة، فهن وأقطع أزهر ب

تان                 ر، وبس اك دار أزه ى الصراة، وهن ة، وهو عل ي القبل ا يل ة المسيب، مم ي ظهر قطيع ا المسيب، ف زهير أخ
ي القبل               ا يل ولى المنصور مم ر م ي العنب ة أب ه، قطيع ة المسيب وأهل بيت ة؛ ويتصل بقطيع . ةأزهر إلى هذه الغاي

ة، ومضر، ويمن          ل العرب من قريش،والأنصار، وربيع ائر قبائ . وعلى الصراة قطيعة الصحابة، وآانوا من س
ر             م تعب دعوة؛ ث ة وأصحاب ال ن موسى، أحد رجال الدول ة يقطين ب وهناك دار عياش الملتوف وغيره؛ ثم قطيع

الجص    الصراة العظمى التي اجتمعت فيها الصراتان الصراة العليا، والصراة السفل ودة ب ى، وعليها القنطرة المعق
ه             ي أحكام دم ف اه، وتق ا أول شيء بن ة؛ لأنه ا القنطرة العتيق ال له ي يق ة، الت فتعرج من   . والآجر، المحكمة الوثيق

ى الصراة              ي، وقصوره ودوره شارعة عل ن عل ن عيسى ب ة اسحاق ب ى قطيع ة، إل القنطرة ذات اليمين إلى القبل
ي     . طريق الأعظم بين الدور والصراةالعظمى من الجانب الشرقي، وال ة أب ى قطيع ي إل ومن قطيعة عيسى بن عل
ى ربض         . السري الشأمي مولى المنصور ه إل اب المحول، فتصير من اب المعروف بب ثم الطاق المعقود عليه الب

د وأصحابه وجماعة من آل             اك دار حمي ا وهن ى الصراة العلي د شارع عل حميد بن قحطبة الطائي، وربض حمي
ا      قحطب ر آرخاي ى نه روميين، وتشرع عل دار ال ود   . ة ابن شبيب ثم يتصل ذلك بقطيعة الفراشين، وتعرف ب م تع ث

ارات     ا أصناف التج ة، فيه وق عظيم ه س ول، وفي اب المح ارع ب و ش م وه ارع الأعظ ى الش ك  . إل م يتصل ذل ث
اك  بالحوض العتيق، وهناك منازل الفرس أصحاب الشاه، ثم يستمر المسير إلى الموضع المع روف بالكناسة، فهن

دواب   ن           . مرابط دواب العامة، ومواضع نخاسي ال ر عيسى ب ى نه ادة إل ة بالكناسة م ة المعروف رة القديم م المقب ث
ة         ه القنطرة المعروف ذي علي ا ال ر آرخاي ى نه علي، الذي يأخذ من الفرات والدباغين، وبإزاء قطيعة الروميين عل

ذي  تانيان ال ه البس الروميين، دار آعيوب دادب ى . غرس النخل ببغ ه البصري إل ها آعيوب اتين متصلة غرس م بس ث
وثر  . الموضع المعروف ببراثا ثم رجعنا إلى القنطرة العتيقة فقيل أن تعبر القنطرة مشرقاً إلى ربض أبي الورد آ

  .بن اليمان، خازن بيت المال، وسوق فيها سائر البياعات، تعرف بسويقة أبي الورد إلى باب الكرخ
  

ان،               وفي ظ ن رغب اك مسجد اب ان الحمصي، وهن ن رغب ة حبيب ب ان، قطيع ن اليم وثر ب ورد آ ي ال هر قطيعة أب
  .ومسجد الأنباريين آتاب ديوان الخراج

  
ر                   ولى أمي ليم، م ة س ي الشارع الأعظم، قطيع ة ف اب الكوف ل من ب ه مقب ة، وإن ى القنطرة العتيق ر إل ل أن تعب وقب

راج  وان الخ ؤمنين صاحب دي ة أ. الم اني وأصحابه،    وقطيع اوة الكرم ة رب م قطيع روي؛ ث ى الش ن عيس وب ب ي
دة،           ه القنطرة الجدي ة، وبإزائ ى الصراة ودجل وتنتهي إلى باب المدينة المعروف بباب البصرة، وهو مشرف عل

ادة متصلة     ارات، م ائر التج ولى     . لأنها آخر ما بني من القناطر، وعليها سوق آبيرة، فيها س م ربض وضاح م ث
ذا الوقت        أمير المؤمن ي ه ه ف ر من في اك، وأآث ين، المعروف بقصر وضاح، صاحب خزانة السلاح، وأسواق هن

وراقين     انوت لل ة ح ي،        . الوراقون، أصحاب الكتب، فإن به أآثر من مائ ن سمعان الحران رو ب ة عم ى قطيع م إل ث
  .وهناك طاق الحراني

  



 

ل   دي، قب ة للمه درت مدين ا ق رقية، لأنه ا سميت الش رقية وإنم م الش ي ث زول المهدي ف ون ن ى أن يك زم عل أن يع
ر، وهو        ه منب ة، وفي وم الجمع ه ي الجانب الشرقي من دجلة، فسميت الشرقية، وبها المسجد الكبير؛ وآان يجمع في

ه   ر من ن         . المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية، ثم أخرج المنب ر ب ة جعف ى قطيع اراً إل وتنعرج من الشرقية م
ن المنصور     المنصور على شط دجلة، وبها ر ب ن جعف م تخرج   . دار عيسى بن جعفر، وتقرب منها دار جعفر ب ث

ولى        ويد م ة س ين قطيع اب النخاس د ب ا عن رخ، فأوله اب الك ارع ب ى ش ا إل ي ذآرن ة الت رق الأربع ذه الط ن ه م
اً  . المنصور، ورحبة سويد في ظهر النخاسين، ثم الأسواق مادة في جانبي الشارع  وتنعرج من باب الكرخ متيامن

ا يحمل من        زازين، وأصناف م إلى قطيعة الربيع، مولى أمير المؤمنين؛ التي فيها التجار، تجار خراسان من الب
  .خراسان من الثياب، لا يختلط بها شيء

  
نهر الدجاج، لأنه آان يباع عليه الدجاج في : وهناك النهر الذي يأخذ من نهر آرخايا، عليه منازل التجار يقال له

ي ظهر قطيعة الربيع منازل التجار، وأخلاط الناس من آل بلد؛ يعرف آل درب بأهله، وآل سكة وف. ذلك الوقت
  .بمن ينزلها

  
ى       ع إل ة الربي والكرخ السوق العظمى مادة من قصر وضاح إلى سوق الثلثاء طولاً، بمقدار فرسخين؛ ومن قطيع

خ   دار فرس اً، مق ة عرض ي    . دجل فوف ف ة، وص وارع معلوم ارة ش ار وتج ل تج ت،   فلك وارع، وحواني ك الش تل
وعراص، وليس يختلط قوم بقوم، ولا تجارة بتجارة، ولا يباع صنف مع غير صنفه، ولا يختلط أصحاب المهن   
ون عن             ة معتزل اراتهم؛ وآل أهل مهن روين بتج ردة، وآل أهل منف من سائر الصناعات بغيرهم، وآل سوق مف

تهم  ر طبق ائ    . غي ا، والقط ي ذآرن اض الت ذه الأرب ين ه د،     وب رب، والجن ن الع اس م ازل الن فنا، من ي وص ع الت
فهذا ربع من أرباع بغداد، وهو . والدهاقين، والتجار، وغير ذلك من أخلاط الناس، ينتسب إليهم الدروب والسكك

يس      دس، ول ن الوضاح المهن الربع الكبير الذي تولاه المسيب بن زهير، والربيع مولى أمير المؤمنين، وعمران ب
  .آبر ولا أجل منهببغداد ربع أ

  
ة                ه قطيع ه، وفي ع فنسب إلي ذا الرب ولى ه ان يت ه آ د، لأن ن مجال ليمان ب أم ربض س ومن باب الكوفة إلى باب الش
ي           ارعة ف ه ش ازل أهل ه، ومن ة، ومنازل ن قحطب واضح؛ ثم قطيعة عامر بن اسماعيل المسلي، ثم ربض الحسن ب

ة أصحاب الح    ي       الدرب المعروف بالحسن؛ ثم ربض الخوارزمي ة الحارث ف اد الخوارزمي؛ وقطيع ن رق ارث ب
ي   .... الدرب؛ ثم قطيعة ن عل مولى أمير المؤمنين صاحب الرآاب، وهي الدار التي صارت لإسحاق بن عيسى ب

م      : الهاشميّ، ثم اشتراها آاتب لمحمد بن عبد االله بن طاهر، يقال له ن هاش ل ب م ربض الخلي طاهر بن الحارث؛ ث
م ربض الخطا اوردي؛ ث م الب اص؛ ث ي درب الأقف روف، وهي ف ن مع م ب ة هاش م قطيع اوي؛ ث افع الطح ن ن ب ب

ار      ق الأنب قطيعة الحسن بن جعفرات، وهي في درب الأقفاص أيضاً، متصل بدرب القصارين، ومن شارع طري
درب               ة، وال زاري بالكوف رة الف ن المغي وب ب ده، ودرب أي ؤمنين وول ر الم ولى أمي ة واضح م ائع قطيع فأول القط

ارة الخضراء        يعرف ة، والمن اري، وأصحابه، ومسجد البخاري بدرب الكوفيين؛ ثم قطيعة سلامة بن سمعان البخ
ن            ليمان ب ى دار س ذ إل ة الناف امي، ودرب اليمامي زار اليم ن ن ة عوف ب فيه؛ ثم قطيعة اللجلاج المتطبب؛ ثم قطيع

ليم      ن س داود ب ارت ل ي ص ي الت رازي، وه ة ال ن جعون ة الفضل اب د؛ وقطيع ر،  مجال ب أم جعف ب، آات ان الكات
ي درب صباح،       دي ف ة صالح البل المعروف بداود النبطي؛ ثم السيب ودار هبيرة بن عمرو، وعلى السيب، قطيع
ي               ي صارت لأب د الت ن الولي د ب ة خال ه قطيع ن السميدع، وبإزائ ابوس ب ة ق اب؛ وقطيع النافذ إلى سويقة عبد الوه

ة  صالح يحيى بن عبد الرحمن الكاتب، صاحب دي وان الخراج في أيام الرشيد، فتعرف بدور أبي صالح؛ ثم قطيع
ة        ن معاوي ثم ب م ربض الهي ه؛ ث شعبة بن يزيد الكابلي؛ ثم ربض القس مولى المنصور، وبستان القس المعروف ب
ى بشار سوق              ه ينسب إل ازل، ودروب، وسكك آل رة متصلة، ومن اك سوق آبي ثم، وهن ويعرف بشار سوق الهي

ة المروروذية آل أبي خالد الأنباري؛ ثم ربض أبي يزيد الشروي مولى محمد بن علي وأصحابه؛  الهيثم؛ ثم قطيع
ة               م قطيع ه؛ ث ن ميمون ومنازل ة بشر ب م قطيع ي شرطة المنصور، ث د ول ي، وق ثم قطيعة موسى بن آعب التميم

ليمان         وب س ي أي م ربض أب خير؛ ث ن الش اء ب خير وزآري ة الش م قطيع ي، ث ج التميم ن دعل عيد ب وب، س ن أي ب
ة        م قطيع اذر؛ ث ا من ال له المعروف بأبي أيوب الخوزي المورياني، وموريان قرية من آورة من آور الأهواز يق

ة       ه الرملي م حد ربض حرب ودون ددار، ث م المم ة، ث ة بالردادي ن زاذان المعروف ولاه  . رداد ب ذي ت ع ال ذا الرب وه
  .عمران بن الوضاحسليمان بنت مجالد، وواضح مولى أمير المؤمنين والمهندس 

  
اب              ه السجن المعروف بسجن ب ى جنب ليمان الطوسي، وإل ن س ة الفضل ب ك قطيع والربع من باب الشأم فأول ذل
دة ذات           ارات والبياعات، ممت ع التج ا جمي ة، فيه أم، وهي سوق عظيم الشأم، والأسواق المعروفة بسوق باب الش

دروب الطوال،   اليمين وذات الشمال، آهلة، عامرة الشوارع، والدروب و العراص؛ وتمتد في شارع عظيم، فيه ال
  .آل درب ينسب إلى أهل بلد من البلدان، ينزلونه في جنبتيه جميعاً، إلى ربض حرب بن عبد االله البلخي

  



 

رو، وأهل       خ، وأهل م وليس ببغداد ربض أوسع، ولا أآبر، ولا أآثر دروباً وأسواقاً في الحال منه، وأهله أهل بل
يس       :خارا، وأهل أسبيشا، وأهل إشتاخنج، وأهل الختل، وأهل ب د ورئ د قائ . ابل شاه وأهل خوارزم، ولكل أهل بل

ي الشرطة    ان ول ي الشارع الأعظم       . وقطيعة الحكم بن يوسف البلخي صاحب الحراب، وقد آ أم ف اب الش ومن ب
دار الر . الماد إلى الجسر الذي على دجلة، سوق ذات اليمين وذات الشمال ق     ثم ربض يعرف ب ه رقي ان في ق، آ قي

ن   . أبي جعفر، الذين يباعون من الآفاق، وآانوا مضمومين إلى الربيع مولاه وزان ب ثم ربض الكرمانية، والقائد ب
ة   م قطيع ان الصامغاني وأصحابه؛ ث ة ماه م قطيع اش الصغدي؛ ث ة الصغد ودار خرف م قطيع اني؛ ث د الكرم خال

ولاه           مرزبان أبي أسد بن مرزبان الفاريابي وأصحابه أ ذي ت ع ال ذا الرب ى الجسر، فه م تنتهي إل د، ث صحاب العم
  .حرب بن عبد االله مولى أمير المؤمنين والمهندس الحجاج بن يوسف

  
ه الاصطبلات وموضع             ان في د، وآ ا الخل ك بإزاءه د ذل ا بع ة، وم ى دجل والربع من باب خراسان إلى الجسر عل

وآان فيه المهدي قبل أن ينتقل إلى قصره بالرصافة،   العرض وقصر يشرع على دجلة، لم يزل أبو جعفر ينزله؛
إذا      الذي بالجانب الشرقي من دجلة، فإذا جاوز موضع الجسر، فالجسر ومجلس الشرطة ودار صناعة للجسر؛ ف
درب     ي درب يعرف ب جاوزت ذلك فأول القطائع قطيعة سلمان بن أبي جعفر، في الشارع الأعظم على دجلة، وف

ؤمنين المنصور، وهو صالح      سليمان، وإلى جنب قطي ر الم عة سليمان في الشارع الأعظم، قطيعة صالح ابن أمي
د        ة عب ة صالح قطيع المسكين، مادة إلى دار نجيح مولى المنصور، التي صارت لعبد االله بن ظاهر؛ وآخر قطيع

يم الباذغيسي،   . الملك بن يزيد الجرجاني، المعروف بأبي عون وأصحابه الجرجانية ة   ثم قطيعة تم متصلة بقطيع
ابن روضة     روف ب يح المع ن نج ة عيسى ب م قطيع ة، ث اني وأصحابه الفراغن اد الفرغ ة عب م قطيع ون، ث ي ع أب
م       ك، ث ن مال ل ب ة حنب وغلمان الحجابة، ثم قطيعة الأفارقة، ثم قطيعة تمام الديلمي مما يلي قنطرة التبانين، وقطيع

ى         قطيعة البغيين أصحاب حفص بن عثمان، ودار حفص هي ال   م السوق عل راهيم، ث ن إب ي صارت لاسحاق ب ت
ل، تعرف        اب قطرب ة ب ر ناحي دجلة في الفرضة، ثم قطيعة لجعفر ابن أمير المؤمنين المنصور، صارت لأم جعف

ان        . بقطيعة أم جعفر د آ رحمن الأزدي، وق د ال ن عب ار ب د الجب ومما على القبلة قطيعة مرار العجلي، وقطيعة عب
ه،             يلي الشرطة، ثم عزله وولا ر ب ى ظف ه حت وش، فحارب ي الجي ه المهدي ف اك، فوجه إلي ان، فعصى هن ه خراس

  .فحمله إلى أبي جعفر فضرب عنقه وصلبه
  

وا    ائع وتوارث ر القط ائع وغي وا القط اس بن ة الن ذآره، لأن آاف م ن ا ل ائع م اض والقط ذه الأرب ي ه وأحصيت . وف
د       الدروب والسكك، فكانت ستة آلاف درب وسكة، وأحصيت المساجد ا زاد بع فكانت ثلاثين ألف مسجد سوى م

  .ذلك؛ وأحصيت الحمامات فكانت عشرة آلاف حمام سوى ما زاد بعد ذلك
  

ة بالصاروج والآجر        فلها، محكم ة من أس وجر القناة التي تأخذ من نهر آرخايا، الآخذ من الفرات في عقود وثيق
د هندست   من أعلاها، معقودة عقداً وثيقاً، فتدخل المدينة وتنفذ في أ آثر شوارع الأرباض، تجري صيفاً وشتاء، ق

ا     . وقناة أخرى من دجلة على هذا المثال، وسماها دجيل. هندسة لا ينقطع لها ماء في وقت وجر لأهل الكرخ وم
ه  ده           : اتصل به نهراً، يقال ل ون عن انوا يقف دجاج آ دجاج لأن أصحاب ال ر ال ا سمي نه دجاج؛ وإنم راً  . نهر ال ونه

ه السفن العظام،        . بن الصميه يسمى نهر طابق دخل في رات، ت ولهم نهر عيسى الأعظم، الذي يأخذ من معظم الف
واق،      ا الأس ى فرضة عليه أم ومصر، تصير إل ن الش ارات م دقيق والتج ا ال ل فيه ة، ويحم ن الرق أتي م ي ت الت

ع   اء لا ينقط ات، فالم ن الأوق ت م ي وق ع ف ار، لا تنقط ت التج دخ . وحواني ي ي ار الت م الآب ذه وله ن ه اء م لها الم
ة    . القنوات، فهي عذبة، شرب القوم جميعاً منها ين دجل م ب وإنما احتيج إلى هذه القنوات لكبر البلد وسعته، وإلا فه

ر           داد أآث ذي حمل من البصرة، فصار ببغ والفرات من جميع النواحي، تدفق عليهم المياه حتى غرسوا النخل ال
واد   ة، والس رة، والكوف ه بالبص وا. من ي      وغرس ة ف اتين والأجن رت البس ب، وآث ر العجي رت الثم جار وأثم الأش

ا  دان         . أرباض بغداد من آل ناحية، لكثرة المياه وطيبه د من البل ي بل ا يعمل ف ا آل م لأن حذاق أهل   . وعمل فيه
ذا الجانب   ي والأقاصي، فه ن الأدان ا م وا إليه ق، ونزع ل أف ن آ ا م د، وأتوه ل بل ن آ ا م وا إليه الصناعات انتقل

رى            الغ رة وق ه مقب ي آل طرف من اض، وف رخ، وجانب الأرب ة، وجانب الك داد، وهو جانب المدين ي من بغ رب
  .متصلة وعمارات مادة

  
ه  ين       . والجانب الشرقي من بغداد نزله المهدي بن المنصور، وهو ولي عهد أبي نة ثلاث وأربع ي س اءه ف دأ بن وابت

ى جانب المسجد         اختط المهدي قصره بالرصافة إل ي الرصافة    ومائة، ف ذي ف امع، ال راً يأخذ من     . الج ر نه وحف
اء أقطع من              د م واده، بع ه وق ي الجانب الشرقي، وأقطع المنصور أخوت النهروان، سماه نهر المهدي، يجري ف
ا قسمت         دي؛ آم ب، وهو يعرف بعسكر المه بالجانب الغربي، وهو جانب مدينته، وقسمت القطائع في هذا الجان

افس   ا،            في جانب المدينة، وتن الأموال والعطاي يهم ب ه، ولا تساعه عل تهم ل دي، لمحب ى المه زول عل ي الن اس ف الن
وا           رات؛ فبن ة والف ين دجل رة ب ي، وهو جزي ى الجانب الغرب ولأنه آان أوسع الجانبين أرضاً، لأن الناس سبقوا إل

  .أراد سعة البناء فلما ابتدىء البناء في الجانب الشرقي امتنع على من. فيه، وصار فيه الأسواق والتجارات



 

ن            ة إسماعيل ب م قطيع دي، ث ى شرطة المه ان عل ي، وآ ازم التميم فأول القطائع على رأس الجسر لخزيمة بن خ
د       ن عب اس ب ن العب د االله ب علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب، ثم قطيعة العباس بن محمد بن علي بن عب

ن          المطلب، لأنه جعل قطيعته في الجانب الغربي بست اس ب ن العب ن الحارث ب د االله ب ن عب ة السري ب اناً، ثم قطيع
م      ة، ث ى اليمام ر عل عبد المطلب، ثم قطيعة قثم به العباس به عبيد االله بن العباس بن عبد المطلب، عامل أبي جعف

واقاً ومستغلات      ة الكرخ أس ه بناحي ع المهدي وه    . قطيعة الربيع مولى أمير المؤمنين لأنه جعل قطيعت أقطع م و ف
م             د االله الخزاعي، ث ن عب د ب ة أس م قطيع ي، ث ى البجل ن يحي ل ب قصر الفضل بن الربيع والميدان، ثم قطيعة جبري
ة     م قطيع ي ، ث قطيعة مالك بن الهيثم الخزاعي، ثم قطيعة سلم بن قتيبة الباهلي، ثم قطيعة سفيان بن معاوية المهلب

ة   م قطيع ب، ث ن صدقة الكات ان ب ة أب م قطيع اتم، ث ن ح ة نصير   روح ب م قطيع دي، ث ولى المه ادم م ة الخ حموي
ع           در الوصيف م ة ب م قطيع دي، ث ة سلاح المه الوصيف مولى المهدي، ثم قطيعة سلمة الوصيف، صاحب خزان
ن منصور      د ب ة يزي سوق العطش، وهي السوق العظمى الواسعة، ثم قطيعة العلاء الخادم مولى المهدي، ثم قطيع

ردان،       الحميري، ثم قطيعة زياد بن منصو ى قنطرة ب ن برمك البلخي عل ر الحارثي ثم قطيعة أبي عبيد معاوية ب
م     رات، ث ثم قطيعة عمارة بن حمزة بن ميمون، ثم قطيعة ثابت بن موسى الكاتب على خراج الكوفة وما سقي الف

رة، وأرمي            از، والموصل، والجزي وان الحج ى دي ى الخثعمي الكاتب عل ي ليل ن أب اد ب ن زي د االله ب ة عب ة، قطيع ني
ذي           . وآذربيجان ب، ال ن داود السلمي الكات ة يعقوب ب م قطيع ن صفوان القاضي، ث ثم قطيعة عبيد االله بن محمد ب

آتب للمهدي في خلافته، ثم قطيعة منصور مولى المهدي، وهو الموضع الذي يعرف بباب المقير، ثم قطيعة أبي 
ى   هريرة محمد بن فروخ القائد بالموضع المعروف بالمخرم، ثم قط ن يحي يعة معاذ بن مسلم الرازي جد إسحاق ب

ي        ان يل المخرم وآ ولى المهدي ب بن معاذ، ثم قطيعة الغمر بن العباس الخثعمي صاحب البحر، ثم قطيعة سلام م
ي،    ارك الترآ المظالم، ثم قطيعة عقبة بن سلم الهنائي، ثم قطيعة سعيد الحرشي في مربعة الحرشي، ثم قطيعة مب

ولى  وار م ة س م قطيع دواب     ث ؤمنين صاحب ال ر الم ولى أمي ازي م ة ن م قطيع وار، ث ة س ؤمنين ورحب ر الم أمي
ن         رحمن ب د ال ن عب د ب د الحمي ن عب اصطبل نازي، ثم قطيعة محمد بن الأشعث الخزاعي، ثم قطيعة عبد الكبير ب

ا   ين القط ازل  زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب، ثم قطيعة أبي غسان مولى أمير المؤمنين المهدي، وب ئع من
  .الجند وسائر الناس من التناء ومن التجار، ومن سائر الناس في آل محلة

  
ى          ارات، والبياعات، والصناعات عل ا أصناف التج ع فيه ي تجتم وعند آل ربض وسوق هذا الجانب العظمى الت

م   .رأس الجسر ماراً من رأس الجسر مشرقاً ذات اليمين وذات الشمال من أصناف التجارات والصناعات    وينقس
ه قصر المهدي       : خمسة أقسام -وهو عسكر المهدي -طرق الجانب الشرقي ذي في ى الرصافة ال فطريق مستقيم إل

  .والمسجد الجامع
  

دان ودار                ى المي ا إل دن طرائف الصين، وتخرج منه ا سوق خضير، وهي مع ال له ي يق وطريق في السوق الت
  .الفضل بن الربيع

  
  .ن، وهناك منازل خالد بن برمك وولدهوطريق ذات اليسار إلى باب البردا

  
دور،           ى الموضع المعروف بال د، وإل ن الولي ى ب ة بسوق يحي وطريق الجسر من دار خزيمة إلى السوق المعروف

  .إلى باب بغداد المعروف بالشماسية، ومنه يخرج من أراد إلى سر من رأى
  

ر والمخرم   وطريق عند الجسر الأول الذي يعبر عليه من أتى من الجانب الغربي ، يأخذ على دجلة إلى باب المقي
  .وما اتصل بذلك

  
د   وآان هذا أوسع الجانبين لكثرة الأسواق والتجارات في الجانب الغربي آما وصفنا، فنزله المهدي وهو ولي عه

ه المعتصم        أمون، ونزل ه الم يد، ونزل ارون الرش ه ه ة آلاف   . وفي خلافته، ونزله موسى الهادي، ونزل ه أربع وفي
وسكة، وخمسة عشر ألف مسجد، سوى ما زاده الناس؛ وخمسة آلاف حمام، سوى ما زاده الناس بعد ذلك؛ درب 

وبلغ أجرة الأسواق ببغداد في الجانبين جميعاً مع رحا البطريق، وما اتصل بها في آل سنة اثني عشر ألف ألف    
ارو : ونزل ببغداد سبعة خلفاء. درهم د     المنصور، والمهدي، وموسى الهادي، وه ين، وعب د الأم يد، ومحم ن الرش

ار   . االله المأمون، والمعتصم اب الأنب فلم يمت بها منهم واحد إلا محمد الأمين بن هارون الرشيد، فإنه قتل خارج ب
  .عند بستان طاهر

  
د        دائها، وق ام المنصور، ووقت ابت ي أي وهذه القطائع والشوارع والدروب والسكك التي ذآرتها على ما رسمت ف

ل      تغيرت وم د جي ل بع وم، وجي د ق وم بع ارة بعض المواضع،    . ات المتقدمون من أصحابها، وملكها ق وزادت عم
ى سر من رأى،      . وملك قوم ديار قوم ع المعتصم إل وانتقل الوجوه والجلة والقواد وأهل النباهة من سائر الناس م



 

ل،       ام الواثق والمتوآ ي أي ام ف م المق داد، ولا نقصت      في سنة ثلاث وعشرين ومائتين، ثم اتصل به م تخرب بغ ول
ر والبحر،      ي الب أسواقها، لأنهم لم يجدوا منها عوضاً، ولأنه اتصلت العمارة والمنازل بين بغداد وسر من رأى ف

  .أعني في دجلة وفي جانبي دجلة
  

  سر من رأى
  

ه، ووصفنا آيف هندست،          ر المنصور في و جعف ا أب ذي بناه ا، والوقت ال داء أمره داد وابت ا بغ د ذآرن وقسمت  ق
ة          ة؛ وهو جانب المدين ي من دجل ي الجانب الغرب أرباضها، وقطائعها، وأسواقها، ودروبها، وسككها، ومحالها ف

ا          . والكرخ ا علمن ك بم ي ذل ا ف دي، وقلن ذي يسمى عسكر المه ذآر  . والجانب الشرقي وهو جانب الرصافة، ال فلن
نهم     . شمالآن سر من رأى، وإنها المدينة الثانية من مدن خلفاء بني ها اء م ة خلف كنها ثماني د س المعتصم وهو   : وق

ل،     ن المتوآ د ب ابتدأها وأنشأها،والواثق وهو هارون ابن المعتصم، والمتوآل جعفر بن المعتصم، والمنتصر محم
د       ق، والمعتم ن الواث د ب دي محم والمستعين أحمد بن محمد بن المعتصم، والمعتز أبو عبد االله بن المتوآل، والمهت

  .متوآلأحمد بن ال
  

ان   : قال أحمد بن أبي يعقوب ا، وآ آانت سر من رأى في متقدم الأيام صحراء من أرض الطيرهان، لا عمارة به
ا  . بها دير للنصارى، بالموضع الذي صارت فيه دار السلطان، المعروفة بدار العامة وصار الدير بيت المال، فلم

ي بو     نة الت ي الس ائتين،         قدم المعتصم بغداد، منصرفه من طرسوس ف ان عشرة وم نة ثم ة، وهي س ه بالخلاف ع ل ي
اني عشرة وتسع     نزل دار المأمون، ثم بنى داراً في الجانب الشرقي من بغداد، وانتقل إليها، وأقام بها في سنة ثم

  .وآان معه خلق من الأتراك وهم يومئذ عجم. عشرة وعشرين وإحدى وعشرين ومائتين
  

ي شراء             آان المعتصم: أعلمني جعفر الخشكي قال د، ف ن أس وح ب ى ن ى سمرقند إل أمون إل ام الم ي أي يوجه بي ف
ة آلاف غلام           اء ثلاث نهم زه أمون م ام الم ي أي ه ف اجتمع ل . الأتراك، فكنت أقدم عليه في آل سنة منهم بجماعة، ف
اعة  فلما أفضت إليه الخلافة ألح في طلبهم، واشترى من آان ببغداد من رقيق الناس، آان ممن اشترى ببغداد جم

اخ : أشناس: جملة، منهم رش،      : وآان مملوآاً لنعيم بن خازم أبي هارون بن نعيم، وإيت ن الأب اً لسلام ب ان مملوآ آ
ن سهل   : آان زراداً مملوآاً لآل النعمان، وسيما الدمشقي: ووصيف ان  . وآان مملوآاً لذي الرئاستين الفضل ب وآ

دواب رآضوا فيصدمون     وا ال ون         أولئك الأتراك العجم إذا رآب اء، فيقتل يهم الغوغ اً وشمالاً، فيثب عل اس يمين الن
ك   ى المعتصم، وعزم      . بعضاً، ويضربون بعضاً، وتذهب دماؤهم هدراً، لا يعدون على من فعل ذل ك عل ل ذل فثق

داد ن بغ ى الخروج م ام  . عل ه الأي يم ب ه، فيق أمون يخرج إلي ان الم ذي آ و الموضع ال ية، وه ى الشماس فخرج إل
ا من    والشهور، فعزم أن يبني بالشماسية خارج بغداد مدينة؛ فضاقت عليه أرض ذلك الموضع، وآره أيضاً قربه

رين       دى وعش نة إح ي س ك ف ر، وذل ذ وزي و يومئ روان، وه ن م ورة الفضل ب ردان بمش ى الب داد، فمضى إل بغ
ه   ا، من   ومائتين، وأقام بالبردان أياماً، وأحضر المهندسين، ثم لم يرض الموضع فصار إلى موضع يقال ل باحمش

ة    ى القري الجانب الشرقي من دجلة، فقدر هناك مدينة على دجلة، وطلب موضعاً يحفر فيه نهراً، فلم يجده، فنفذ إل
روف       ر المع ذا أصلح المواضع، فصير النه ال ه اطول، فق ى الق د إل م م دة، ث ا م ام به المطيرة، فأق ة ب المعروف

وا،  بالقاطول وسط المدينة، ويكون البناء على دجلة وعل ى القاطول، فابتدأ البناء وأقطع القواد والكتاب والناس فبن
ه، وسكن بعض          ي ل ا بن ي بعض م حتى ارتفع البناء، واختطت الأسواق على القاطول وعلى دجلة؛ وسكن هو ف

ثم قال أرض القاطول غير طائلة، وإنما هي حصاً وأفهار، والبناء بها صعب جداً، وليسن لأرضها   . الناس أيضاً
عة ن أرض          . س حراء م ي ص ن رأى، وه ر م ع س ى موض ار إل ى ص يره حت ي مس ر ف يداً، فم ب متص م رآ ث

م  : الطيرهان، لا عمارة بها، ولا أنيس فيها، إلا دير للنصارى فوقف بالدير وآلم من فيه من الرهبان، وقال ما اس
ان ? هذا الموضع ذا الموضع يسمى سر م         : فقال له بعض الرهب ة أن ه ا المتقدم ي آتبن ان   نجد ف ه آ ن رأى، وأن

أن وجوههم وجوه       ه أصحاب آ مدينة سام بن نوح، وأنه سيعمر بعد الدهور على يد ملك جليل مظفر منصور، ل
  .أنا واالله أبنيها، وأنزلها، وينزلها ولدي: فقال. طير الفلاة، ينزلها وينزلها ولده

  
أم  يد، فاصطاد آل      ولقد أمر الرشيد يوماً أن يخرج ولده إلى الصيد، فخرجت مع محمد والم د الرش ابر ول ون وأآ

ول       ا من الخدم يق ان معن ذا  : واحد منا صيداً، واصطدت بومة، ثم انصرفنا وعرضنا صيدنا عليه، فجعل من آ ه
ئلا    صيد فلان، وهذا صيد فلان، حتى عرض عليه صيدي، فلما رأى البومة وقد آان الخدم أشفقوا من عرضها ل

ذه   : ليتطير بها، أو ينالني منه غلظة، فقا الوا ? من صاد ه و اسحق  : ق م      . أب ر السرور ث فاستبشر وضحك وأظه
ي              : قال ة، فيبن ذه البوم ل وجه ه اً وجوههم مث ه، قوم البون علي ده وأصحابه والغ ة، ويكون جن أما أنه يلي الخلاف

ذ بشيء من الصيد آم            يد يومئ ا سر الرش ده، وم ده من بع ا سر  مدينة قديمة، وينزلها بهؤلاء القوم، ثم ينزلها ول
  .بصيدي لتلك البومة

  



 

ن       ر ب ي دؤاد، وعم ن أب ات، واب ثم عزم المعتصم على أن ينزل بذلك الموضع، فأحضر محمد بن عبد الملك الزي
م    ال له وزير، وق وا        : فرج، وأحمد بن خالد المعروف بأبي ال ذه الأرض، وادفع دير ه ذا ال اشتروا من أصحاب ه

ال     .إليهم ثمنها أربعة آلاف دينار، ففعلوا ذلك م أحضر المهندسين فق اروا      : ث ذه المواضع، فاخت اروا أصلح ه اخت
ن            تح ب ي الف ان عرطوج أب ى خاق اء قصر؛ فصير إل عدة مواضع للقصور، وصير إلى آل رجل من أصحابه بن
اء القصر     وزير بن خاقان بناء الجوسق الخاقاني، وإلى عمر بن فرج بناء القصر المعروف بالغمري، وإلى أبي ال

  .الوزيريالمعروف ب
  

امع، ووسعت            امع، واختط الأسواق حول المسجد الج اس، وخط المسجد الج ثم خط القطائع للقواد والكتاب والن
داد                ه أسواق بغ ا رسمت علي ل م ى مث دتهم، عل ى ح وم عل ردة، وآل ق ارة منف صفوف الأسواق، وجعلت آل تج

رين، وسائر الصناعات؛ وفي حمل الساج،  وآتب في إشخاص الفعلة، والبنائين، وأهل المهن من الحدادين والنجا
أم؛     ائر سواحل الش وسائر الخشب، والجذوع من البصرة، وما والاها من بغداد، وسائر السواد، ومن أنطاآية وس

ام        ا دور صناعة الرخ ة وغيره ام، فأقيمت باللاذقي راك    . وفي حمل عملة الرخام، وفرش الرخ ائع الأت رد قط وأف
اً، وجع    اس جميع ة         عن قطائع الن اورهم إلا الفراعن دين، ولا يج وم من المول نهم، لا يختلطون بق زلين ع م معت . له

ي        ره أن يبن ال، وأم راك والرج واد الأت وأقطع أشناس وأصحابه الموضع المعروف بالكرخ، وضم إليه عدة من ق
عهم من وأقطع خاقان عرطوج وأصحابه مما يلي الجوسق الخاقاني، وأمر بضم أصحابه ومن. المساجد والأسواق
داً . الاختلاط بالناس ائع   . وأقطع وصيفاً وأصحابه مما يلي الحير، وبنى حائطاً سماه حائر الحير ممت وصيرت قط

ي          م ف يس معه ي شوارع واسعة ودروب طوال، ل ام ف الأتراك جميعاً والفراغنة العجم بعيدة من الأسواق، والزح
اجر ولا         م من ت تلط به اس، يخ ره قطائعهم ودروبهم أحد من الن نهن،       . غي أزوجهم م م الجواري، ف م اشترى له ث

ى بعض؛  زوج بعضهم إل د، فيت م الول أ له ى أن ينش دين، إل د من المول ى أح وا، ويصاهروا إل نعهم أن يتزوج وم
ه ولا        ق امرأت نهم يطل در أحد م وأجرى لجواري الأتراك أرزاقاُ قائمة، وأثبت أسماءهن في الدواوين، فلم يكن يق

  .يفارقها
  

ق      ولما أقطع ره أن لا يطل رخ، أم اشناس الترآي في آخر البناء مغرباً، وأقطع أصحابه معه، وسمى الموضع الك
ماه   رخ، وس وق الك اً آخرين ف أقطع قوم دين، ف رة المول ق معاش اورتهم، ولا يطل ره مج اجر ولا غي ن ت لغريب م

دة حوانيت     الدور؛ وبنى لهم في خلال الدور والقطائع المساجد والحمامات، وجعل في آل موضع ا ع سويقة، فيه
وأقطع الأفشين خيذر بن آاوس الأسروشني  . للفاميين والقصابين، ومن أشبههم ممن لا بد لهم منه، ولا غنى عنه

رهم من        نية وغي أقطع أصحابه الأسروش رة، ف في آخر البناء، مشرقاً، على قدر فرسخين، وسمي الموضع المطي
ي ره أن يبن ه حول داره، وأم اجد  المضمومين إلي ه، ومس د من ا لا ب ار فيم ا حوانيت للتج ويقة، فيه اك س ا هن فيم

ين               . وحمامات ك وب بة باب ه خش ذي صار في ل ال ا الجب ان آخره ين آخر الأسواق وآ ن سهل ب واستقطع الحسن ب
ى             ه حت ارة ب م أحدقت العم ارات، ث ذ شيء من العم ك الموضع يومئ المطيرة موضع قطيعة أفشين، وليس في ذل

المطيرة،          . حسن بن سهل وسط سر من رأى  صارت قطيعة ال اء ب ة، واتصل البن اس من آل ناحي اء الن د بن وامت
دروب      ارها ال ين الشوارع ويس وجعلت الشوارع لقطائع قواد خراسان، وأصحابهم من الجند والشاآرية، وعن يم

ريجة   روف بالس ارع المع ان الش ة، وآ اس آاف ازل الن ا من م  -فيه ارع الأعظ و الش ن  -وه داً م ى ممت رة إل المطي
ام                ي أي ه ف ل من قطيعت راهيم انتق ن إب راهيم، لأن اسحق ب ن إب وادي اسحق ب ذا الوقت ب الوادي، المعروف في ه

اس       . المتوآل، فبنى على رأس الوادي، واتسع في البناء ائع الن م تتصل قط اذ، ث ن مع ثم قطيعة اسحق بن يحيى ب
د     -الشارع الأعظم، تنفذ إلى شارع  يمنة ويسرة في هذا الشارع الاعظم، وفي دروب من جانبي أبي أحم يعرف ب

ائع           -وهو أبو أحمد بن الرشيد ا من الجانب الآخر، وتمر القط رب منه ا ق ة، وم من أحد الجانبين، وتنفذ إلى دجل
  .إلى ديوان الخراج الأعظم، وهو في هذا الشارع الكبير

  
ا       ان، منه واد خراس ائع ق ذا الشارع قط اني    : وفي ه ن ب م ب ة هاش ة      قطيع ة، وقطيع ن عنبس ة عجيف ب جور، وقطيع

ة حزام الاصطبلات           ب، وظهر قطيع ن غال ة حزام ب يم، وقطيع الحسن بن علي المأموني، وقطيعة هرون بن نع
ة             ي مربع ق ف م مواضع الرطابين وسوق الرقي وب أخوه، ث ا حزام ويعق لدواب الخليفة الخاصية والعامية يتولاه

اس،     فيها طرق منشعبة، فيها الحجر والغرف  ازل الن ر، ومن والحوانيت للرقيق، ثم مجلس الشرط، والحبس الكبي
م السوق   . والأسواق في هذا الشارع يمنةً ويسرةً، مثل سائر البياعات والصناعات ويتصل ذاك إلى خشبة بابك، ث

دي  م   العظمى لا تختلط بها المنازل، آل تجارة منفردة ، وآل أهل مهنة لا يختلطون بغيرهم، ثم الجامع الق ذي ل م ال
ر، المسجد     يزل يجمع فيه إلى أيام المتوآل، فضاق على الناس، فهدمه وبنى مسجداً جامعاً واسعاً في طرف الحي
ل       ة مث الجامع والأسواق من أحد الجانبين ومن الجانب الآخر القطائع والمنازل، وأسواق أصحاب البياعات الدني

ل        أصحاب الفقاع والهرائس والشراب، وقطيعة راشد الم ارك، وجب ي، وسويقة مب ارك المغرب ة مب ي، وقطيع غرب
ة         م قطيع دي، ث ن المه ى ب ن عل اس ب جعفر الخياط وفيه آانت قطيعة جعفر، ثم قطيعة أبي الوزير، ثم قطيعة العب

ق،       -وفيه قطائع عامة -عبد الوهاب بن علي بن المهدي، ويمتد الشارع ن المعتصم، وهو الواث ارون ب إلى دار ه



 

ة ودار    عند دار العام اب العام م ب ة وهي الدار التي نزلها يحيى بن أآثم في أيام المتوآل لما ولاه قضاء القضاة، ث
م    -وهي دار العامة -الخليفة ة، ث التي يجلس فيها يوم الإثنين والخميس، ثم الخزائن خزائن الخاصة وخزائن العام

م      قطيعة مسرور سمانة الخادم وإليه الخزائن، ثم قطيعة قرقاس الخاد ادم، ث ة ثابت الخ م قطيع م وهو خراساني، ث
  .قطيعة أبي الجعفاء وسائر الخدم الكبار

  
وع         رق دار بختيش ن المش ارع م ذا الش يد، أول ه ن الرش د ب و أحم و أب د وه أبي أحم رف ب اني يع ارع الث والش

بابهم من العرب، ومن أهل ق           واد خراسان، وأس م قطائع ق م، وأصبهان،  المتطبب التي بناها في أيام المتوآل، ث
ا    ان مم وقزوين والجبل وآذربيجان، يمنة في الجنوب مما يلي القبلة، فهو نافذ إلى شارع السريجة الأعظم؛ وما آ
اب           ة للكت ر، وقطيع ة عم وان الخراج الأعظم، وقطيع د، دي ي أحم يلي الشمال ظهر القبلة، فهو نافذ إلى شارع أب

ه     وسائر الناس، وقطيعة أبي أحمد بن الرشيد في وس ال ل ذي يق ي ال وادي الغرب : ط الشارع، وفي آخره مما يلي ال
ات،          ك الزي د المل ن عب د ب ة محم روان، وقطيع ن م وادي إبراهيم بن رياح قطيعة ابن أبي داؤد، وقطيعة الفضل ب
ه                 ى يمنت دروب إل ي ال ذا الشارع وف ي ه م تتصل الإقطاعات ف ي الشارع الأعظم، ث اح ف ن ري وقطيعة إبراهيم ب

ة                ويسرته إلى م قطيع رمش، ث ة ب م قطيع يما الدمشقي، ث ة س م قطيع ر، ث ا الكبي ة بغ م قطيع قطيعة بغا الصغير، ث
  .وصيف القديمة، ثم قطيعة إيتاخ ويتصل ذلك إلى باب البستان وقصور الخليفة

  
والشارع الثالث شارع الحير الأول الذي صارت فيه دار أحمد بن الخصيب في أيام المتوآل، فأصل هذا الشارع  
د       اس، ويمت اآرية وأخلاط الن د والش من المشرق ومن الوادي المتصل بوادي إسحق بن إبراهيم، وفيه قطائع الجن

  .إلى وادي إبراهيم بن رياح
  

ردة، ودروب    راك منف والشارع الرابع يعرف بشارع برغامش الترآي، فيه قطائع الأتراك والفراغنة فدروب الأت
درو   ي ال ة، آل            الفراغنة منفردة، والأتراك ف ر القبل ي ظه ي ف دروب الت إزائهم بال ة ب ة، والفراغن ي القبل ي ف ب الت

ي المشرق        ا يل ائع الخزر مم ائعهم قط راك وقط . درب بإزاء درب، لا يخالطهم أحد من الناس؛ وآخر منازل الأت
ى       د الشارع إل م يمت أول هذا الشارع من المطيرة عند قطائع الإفشين التي صارت لوصيف وأصحاب وصيف، ث

  .لوادي، الذي يتصل بوادي إبراهيم ابن رياحا
  

ي     راك أيضاً ف والشارع الخامس يعرف بصالح العباسي، وهو شارع الأسكر فيه قطائع الأتراك والفراغنة، والأت
وادي،   دروب منفردة، والفراغنة في دروب منفردة، ممتد من المطيرة إلى دار صالح العباسي، التي على رأس ال

ر           ويتصل ذاك بقطائع ا ه شارع الحي ال ل م شارع خلف شارع الأسكر يق ة، ث لقواد والكتاب والوجوه والناس آاف
ائر آور خراسان           رهم من س تاخنجية وغي نية والاش ة والأسروش واد الفراغن . الجديد، فيه أخلاط من الناس من ق

اً              ه حائط ي خلف ائط وبن دم الح وم ه ى إقطاعات لق ا اجتمعت إل ر آلم ي من الحي ره، وخلف    وهذه الشوارع الت غي
نة         ي صحراء حس دور ف ائط ي ا ح ام؛ وعليه الحائط الوحش من الظباء والحمير الوحش، والأيايل والأرانب والنع

داد،        . واسعة رد من بغ ي ت ارات الت والشارع الذي على دجلة يسمى شارع الخليج، وهناك الفرض والسفن والتج
ة، والأه ن البصرة، والأبل ائر السواد م ا، وواسط، وآسكر، وس ن الموصل وبعرباي ذلك؛ وم ا اتصل ب واز، وم

الأزلاخ       . وديار ربيعة وما اتصل بذلك رهم، والموضع المعروف ب م أو أآث ة آله وفي هذا الشارع قطائع المغارب
ر من         . الذي عمر بالرجالة المغاربة في أول ما اختطت سر من رأى   اء بسر من رأى أآث ي البن اس ف واتسع الن

ى  اتساعهم ببغداد، وبنوا  المنازل الواسعة، إلا أن شربهم جميعاً من دجلة، مما يحمل في الروايا على البغال، وعل
ا     ة والرواي ة قريب الإبل، لأن آبارهم بعيدة الرشاء، ثم هي مالحة غير سائغة، فليس لها اتساع في الماء، ولكن دجل

ؤتى  وبلغت غلات ومستغلات سر من رأى وأسواقها عشرة آلاف ألف درهم في . آثيرة السنة، وقرب محمل ما ي
  .به من الميرة من الموصل، وبعربايا، وسائر ديار ربيعة في السفن في دجلة فصلحت أسعارهم

  
ة، وهو جانب سر من رأى،        ولما فرغ المعتصم من الخطط، ووضع الأساس للبناء في الجانب الشرقي من دجل

ة، وصير   عقد جسراً إلى الجانب الغربي من دجلة، فأنشأ هناك العمارا ت والبساتين والأجنة حفر الأنهار من دجل
ائر السواد، وحملت الغروس من        إلى آل قائد عمارة ناحية من النواجي، وحمل النخل من بغداد، والبصرة، وس
ي الجانب الشرقي      ارة ف الجزيرة، والشأم، والجبل، والري، وخراسان، وسائر البلدان، فكثرت المياه في هذه العم

ل، وزرع      بسر من رأى، و ه، وحسن الريحان والبق صلح النخل، وثبتت الأشجار، وزآت الثمار، وحسنت الفواآ
ا غرس        . الناس أصناف الزرع والرياحين والبقول والرطاب ا آل م نين، فزآ وف س وآانت الأرض مستريحة أل

اخي، وا     ه، والأيت ا علي د   فيها، وزرع بها حتى بلغت غلة العمارات بالنهر المعروف بالأسحاقي وم لعمري، والعب
الملكي، ودالية ابن حماد، والمسروري، وسيف، والعربات المحدثة وهي خمس قرى، والقرى السفلى وهي سبع   

د من يعمل        . قرى، والأجنة، والبساتين، وخراج الزرع أربع مائة ألف دينار في السنة دم المعتصم من آل بل وأق
ارة، و    ن العم ن مه ة م الج مهن ال، أو يع ن الأعم لاً م ه   عم اء، ووزن ة الم روس، وهندس ل، والغ زرع، والنخ ال



 

وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرها، وحمل من البصرة من     . واستنباطه والعلم بمواضعه من الأرض
دان       . يعمل الزجاج والخزف والحصر، وحمل من الكوفة من يعمل الخزف    ائر البل ان، ومن س ومن يعمل الأده

ة وصناعة ل مهن ن أهل آ أنزلوا. م ن   ف واقاً لأهل المه اك أس ل هن ا، وجع وا فيه ذه المواضع، وأقطع الهم به بعي
  .بالمدينة

  
ارات،        ادين، فحسنت العم رك ومي ه مجالس وب وبنى المعتصم العمارات قصوراً وصير في آل بستان قصراً، في

الاً    . ورغب وجوه الناس في أن يكون لهم بها أدنى أرض، وتنافسوا في ذلك غ الجريب من الأرض م راً،  وبل  آبي
ى الواثق القصر     ومات المعتصم باالله سنة سبع وعشرين ومائتين، وولي الخلافة هارون الواثق بن المعتصم، فبن

ة  ة غربي رقية، ودآ ة ش ي دآ الس ف ه مج ل في ة، وجع ى دجل اروني عل روف باله ه وزادت . المع ل إلي وانتق
ى ا       اء، لا عل ى الأحظ وم عل ار ق د دي اً، وباع رب قوم ات، وق ي    الأقطاع ين الت يفاً دار أفش أقطع وص اد؛ ف لابع

ه    ه حول وزاد . بالمطيرة، وانتقل وصيف عن داره القديمة إلى دار أفشين، ولم يزل يسكنها، وآان أصحابه ورجال
اء،       اس البن دد الن في الأسواق، وعظمت الفرض التي تردها السفن من بغداد، وواسط، والبصرة، والموصل؛ وج

ي     . أنها قد صارت مدينة عامرة، وآانوا قبل ذلك يسمونها العسكر  وأحكموه وأتقنوه لما علموا  ق ف وفي الواث م ت ث
ع قصور       ى جمي ره عل اروني وأث زل اله ن المعتصم، فن ل ب ر المتوآ ي جعف ائتين، وول ين وم ين وثلاث نة اثنت س

د    راهيم المؤي المطيرة،  المعتصم، وأنزل ابنه محمد المنتصر قصر المعتصم المعروف بالجوسق، وأنزل ابنه، إب ب
ى آخر الموضع         : وأنزل ابنه المعتز خلف المطيرة مشرقاً بموضع يقال له وارا إل اء من بلك وارا؛ فاتصل البن بلك

ة فراسخ    دار أربع د       . المعروف بالدور مق ر شارع الأسكر والشارع الجدي ي شوارع الحي ى المسجد   . وزاد ف وبن
ازل، لا يت   ارج المن ع خ ي موضع واس ر ف ي أول الحي امع ف ه،   الج واق، وأتقن ائع والأس ن القط يء م ه ش صل ب

ة    ووسعه، وأحكم بناءه، وجعل فيه فوارة ماء لا ينقطع ماؤها، وجعل الطرق إليه من ثلاثة صفوف واسعة عظيم
ارات والصناعات          ا أصناف التج ت، فيه ي آل صف حواني من الشارع الذي يأخذ من وادي إبراهيم بن رياح، ف

ة ذر ل صف مائ ات، عرض آ جد، إذا حضر  والبياع ى المس دخول إل ه ال ئلا يضيق علي وداء، ل ذراع الس اع بال
ا    المسجد في الجمع في جيوشه وجموعه وبخيله ورجله، ومن آل صف إلى الصف الذي يليه دروب وسكك، فيه
دور، واتسع أهل الأسواق والمهن والصناعات          ازل وال اس المن قطائع جماعة من عامة الناس، فاتسعت على الن

ي آخر الصفوف،       . لحوانيت والأسواق التي في صفوف المسجد الجامعفي تلك ا لمة الكاتب ف ن س وأقطع نجاح ب
القرب من ذاك        . مما يلي قبلة المسجد ن إسرايل الكاتب أيضاً ب د ب نجم      . وأقطع أحم ن موسى الم د ب وأقطع محم

  .وأخوته وجماعة من الكتاب والقواد والهاشميين وغيرهم
  

نجم ومن     وعزم المتوآل أن يبتني  ن موسى الم مدينة ينتقل إليها، وتنسب إليه، ويكون له بها الذآر، فأمر محمد ب
ه         ال ل ى موضع يق ارهم عل ع اختي اروا موضعاً، فوق احوزة : يحضر بابه من المهندسين أن يخت ه  . الم ل ل إن : وقي

دأ النظر    فاع. المعتصم قد آان على أن يبني هاهنا مدينة، ويحفر نهراً، قد آان في الدهر القديم ك وابت تزم على ذل
ر ألف    فيه في سنة خمس وأربعين ومائتين، ووجه في حفر ذلك النهر، ليكون وسط المدينة، فقدر النفقة على النه
ر،          ك النه ى ذل ة عل وال الجليل ر وأنفقت الأم دأ الحف ألف وخمسمائة ألف دينار، فطاب نفساً بذلك ورضي به، وابت

ة     واختط موضع قصوره ومنازله، وأقطع اس آاف ده، والن ه، وجن د  . ولاة عهوده، وسائر أولاده، وقواده، وآتاب وم
ى      خ إل ة فراس دار ثلاث ان، مق ن خاق تح ب ي صارت للف ي الت الكرخ، وه ي ب ناس الت ن دار أش م م ارع الأعظ الش

ارس برمحه     ا الف دخل منه ة الشارع     . قصوره، وجعل دون قصوره ثلاثة أبواب عظام جليلة، ي اس يمن وأقطع الن
رين، يجري         الأ ي الشارع نه ي جنب ر ف در أن يحف ائتي ذراع، وق عظم ويسرته، وجعل عرض الشارع الأعظم م

دور بنفسه فمن       ان ي اء، وآ فيهما الماء من النهر الكبير الذي يحفره، وبنيت القصور، وشيدت الدور، وارتفع البن
ة  رآه قد جد في البناء أجازه وأعطاه، فجد الناس وسمى المتوآل هذه المدين ة الجعفرية، واتصل البناء من الجعفري

د االله                و عب ه أب ه ابن ان ينزل ذي آ ى الموضع ال اداً إل الكرخ وسر من رأى م م ب دور، ث إلى الموضع المعروف بال
بعة فراسخ                ك س دار ذل ان مق ه، فك ارة في رج، ولا موضع، لا عم ك فضاء ولا ف ين شيء من ذل يس ب . المعتز، ل

ى          وارتفع البنيان في مقدار سنة،  ة سوقاً، وبن ة وناحي ي آل مربع زل، وجعل ف وجعلت الأسواق في موضع معت
ائتين           ين وم بع وأربع نة س وم من المحرم س ة أول ي ذه المدين ا  . المسجد الجامع، وانتقل المتوآل إلى قصور ه فلم

ال،    ن الأعم لاً م ولى عم ن ت اب، وم واد والكت ع الق نية، ووصلهم وأعطى جمي الجوائز الس اس ب از الن  جلس أج
ة سكنتها      : وقال. وتكامل له السرور ك، إذ بنيت لنفسي مدين ي مل وان الخراج     . الآن علمت أن دواوين دي ونقلت ال

ع   د وجمي وان البري ان، ودي والي والغلم وان الم اآرية، ودي د والش وان الجن ام، ودي وان الزم وان الضياع، ودي ودي
د  إلا ان النهر لم يتم أمره ولم يجر الماء فيه إلا . الدواوين جرياً ضعيفاً، لم يكن له اتصال ولا استقامة، على أنه ق

ا               اراً لا يعمل فيه رون حصاً وأفه انوا يحف ا آ داً إنم ره صعباً ج ان حف ار، ولكن آ أنفق عليه شبيهاً بألف ألف دين
  .المعاول

  



 

ن  وال س ن ش ون م ثلاث خل ل ل ام، وقت ة أي عة أشهر وثلاث ة تس ي قصوره بالجعفري ازلاً ف ل ن ام المتوآ بع وأق ة س
ى سر      . وأربعين ومائتين، في قصره الجعفري، أعظم القصور شؤماً ل إل ن المتوآل فانتق وولي محمد المنتصر ب

ى سر من رأى،             نقض إل وا ال ازل ويحمل دموا المن احوزة، وأن يه ال عن الم اً بالانتق من رأى، وأمر الناس جميع
اآنه، وأسواقه      فانتقل الناس وحملوا نقض المنازل إلى سر من رأى، وخربت قصور     ه، ومس ري، ومنازل الجعف

م تسكن             . في أسرع مدة ر، ول م تعم ا ل ع آأنه ديار بلاق ه، وال اآن في ه، ولا س يس ب اً لا أن . وصار الموضع موحش
د     . ومات المنتصر بسر من رأى في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين ن محم د ب وولي المستعين أحم

نة  ابن المعتصم، فأقام بسر من رأ ى سنتين وثمانية أشهر، حتى اضطربت أموره فانحدر إلى بغداد في المحرم س
راك    ه الأت ن رأى مع ز بسر م ة، والمعت نة آامل ز س ارب أصحاب المعت ا يح ام به ائتين، فأق ين وم إحدى وخمس

ع الم   . وسائر الموالي د خل تعين،  ثم خلع المستعين وولي المعتز، فأقام بها حتى قتل ثلاث سنين وسبعة أشهر بع س
ى        زل الجوسق، حت املاً ين ام حولاً آ وبويع محمد المهتدي ابن الواثق في رجب سنة خمس وخمسين ومائتن، فأق

ى         . قتل رحمه االله ل إل م انتق ة، ث ي الجوسق وقصور الخلاف وولي أحمد المعتمد بن المتوآل فأقام بسر من رأى ف
ى قصراً موصوفاً بالحسن سم        ى اضطربت       الجانب الشرقي بسر من رأى، فبن ه حت ام ب ه فأق اه المعشوق، فنزل

  .الأمور، فانتقل إلى بغداد، ثم إلى المدائن
  

اء،   ولسر من رأى منذ بنيت وسكنت إلى الوقت الذي آتبنا فيه آتابنا هذا خمس وخمسون سنة ملك بها ثمانية خلف
دي : مات وقتل فيها خمسة ي   . المعتصم، والواثق، والمنتصر، والمعتز، والمهت ل ف ا هو متصل     وقت ا وفيم حريمه
ل   . المتوآل والمستعين: بها وقريب منها اثنان ك أن قب واسمها في الكتب المتقدمة زوراء بني العباس، ويصدق ذل

  .مساجدها آلها مزورة فيها ازورار، ليس فيها قبلة مستوية إلا أنها لم تخرب ولم يذهب اسمها
  

ا م       ا لأنهم دأنا بهم ة  قد ذآرنا بغداد وسر من رأى، وب ك، ودارا الخلاف ر آل واحدة      . دينتا المل داء أم ووصفنا ابت
ا            . منهما ة حسب م م أربع ى قس ة، عل ة ومدين د، ومدين د وبل ين آل بل فلنذآر الآن سائر البلدان، والمسافات فيما ب

ميه              ذي يس ع سهيل ال ة، وهو مطل وب، وهو القبل ين المشرق والمغرب، ومهب الجن تقسم عليه أقطار الأرض ب
ع         الحساب ا ى الرب د إل لتيمن، ومهب الشمال وهو آرسي بنات نعش، الذي يسميه الحساب الجدي ونصف آل بل

  .الذي هو منه، والذي يتصل به وباالله التوفيق
  

  الربع الأول وهو ربع المشرق
  

تان             ان وسجس تان وجرج ري وطبرس بهان وال م وأص ان وق زوين وزنج ان وق ل وآذربيج ى الجب داد إل ن بغ م
  .صل بخراسان من التبت وترآستانوخراسان، وما ات

  
  آور الجبل

  
ة،              ه ثلاث ال ل ى موضع يق ذ مشرقاً إل م أخ ة، ث ا الشرقي من دجل من أراد أن ينفذ من بغداد مشرقاً، نفذ من جانبه
ر            ى نه ديم عل ل ق د جلي روان، هو بل ى جسر النه ير إل أبواب وهو آخر بغداد مما يلي المشرق، ثم استقام به المس

ه المراآب      . تي من الجبل، يقال له تامرايأخذ من نهر يأ ثم يسقي بعده طساسيج من طساسيج السواد، وتجري في
بذان      ور ماس ى آ ذ عل العظام، والسفن الكبرى، فإذا عبر جسر النهروان تشعبت به طرق الجبل، فإن أراد أن يأخ

روان، فسار ست مراحل         وره جسر النه د عب بذان،    ومهرجانقذق والصيمرة، أخذ ذات اليمين عن ة ماس ى مدين إل
ا           ة، وفيه دن بمك به الم ال وشعاب، وهي أش ين جب وهي مدينة يقال لها السيروان، جليلة القدر، عظيمة واسعة، ب
ى          اتين عل رى والضياع والبس زارع والق ار عظام، تسقي الم عيون ماء منفجرة، تجري في وسط المدينة إلى أنه

  .، باردة في الصيف، وأهل هذه المدينة أخلاط من العرب والعجممسافة ثلاثة أيام، وهذه العيون حارة في الشتاء
  

  الصيمرة
  

ذق  ان  -ومن مدينة السيروان إلى مدينة الصميرة وهي مدينة آورة تعرف بمهرجانق ي    . مرحلت ة الصيمرة ف ومدين
م، من الف          اس من العرب والعج ا أخلاط من الن رس مرج أفيح، فيه عيون وأنهار تسقي القرى والمزارع، وأهله

مائة    . والأآراد، وافتتحت ما سبذان والصيمرة في خلافة عمر بن الخطاب ي ألف وخمس وخراج هذا البلد يبلغ ألف
  .ألف درهم، وآلامهم بالفارسية

  
ازل                 ا من ك، وبه ى دسكرة المل ار، فصار إل روان ذات اليس ذ من جسر النه وان، أخ ى حل داد إل ومن أراد من بغ

ة  وك الفرس              لملوك الفرس عجيبة البناء جليل ار لمل ا آث تان، وبه ى طرارس ك إل م صار من دسكرة المل نة؛ ث حس



 

ن       ذ م ار يأخ ك الأنه ر، وبعض تل الجص والآج ودة ب ض، معق وق بع ها ف ار بعض ا أنه ة موصوفة، وفيه عجيب
روان ن النه ذ م ل، وبعضها يأخ ت  . القواطي ا آان ل، وفيه ة، وهي أول الجب ولاء الوقيع ى جل تان إل ن طرارس وم

ي   الوقعة أيا ك ف م عمر بن الخطاب بالفرس لما لحقهم سعد بن أبي وقاص، ففض االله جموع الفرس وشردهم، وذل
ى            . سنة تسع عشرة من الهجرة انقين إل راً، ومن خ ا أم رى وأعظمه انقين وهي من أجل الق ى خ ومن جلولاءه إل

وك   رة، ومن    قصر شيرين، تشيرين امرأة آسرى، آانت تصيف بهذا القصر، وبهذا الموضع آثار لمل الفرس آثي
  .قصر شيرين إلى حلوان

  
  حلوان

  
ن          ر ب ام عم راد، افتتحت أي ومدينة حلوان مدينة جليلة آبيرة، وأهلها أخلاط من العرب والعجم من الفرس والأآ

ي خراج طساسيج السواد          . الخطاب ل، داخل ف ا من آور الجب ى أنه ى     . وخراج حلوان عل وان إل ة حل ومن مدين
ا    المرج المعروف بمرج ا م منه ة، ث لقلعة، وبهذا الموضع دواب الخلفاء في المروج، ومن مرج القلعة إلى الزبيدي

راد، ومن             م من الفرس والأآ ا العج ر أهله رة الأهل، أآث در، آثي ة الق إلى مدينة قرماسين، وقرماسين مدينة جليل
  .مدينة قرماسين إلى الدينور ثلاث مراحل

  
  الدَّينور

  
اه   . ر، وأهلها أخلاط من الناس، من العرب والعجموالدينور مدينة جليلة القد افتتحت أيام عمر وهي التي تسمى م

ا سوى ضياع             غ خراجه اتيق، ومبل اليم ورس دة أق ا ع ة، وله ات أهل الكوف الكوفة، لأن مالها آان يحمل في أعطي
  .السلطان خمسة آلاف ألف وسبعمائة ألف درهم

  
  قزوين وزنجان

  
إن قصد             ومن أراد من الدينور إلى فزو ه الطرق، ف ر، وتشعبت ب ة أبه ى مدين دينور إل ان، خرج من ال ين وزنج

ي     ق، وهي ف زنجان آان مسيره من أبهر إلى زنجان، ثم سار إلى مدينة قزوين، وقزوين عادلة عن معظم الطري
ا   ا الم ام   سفح جبل يتاخم الديلم، ولها واديان يقال لأحدهما الوادي الكبير، وللآخر وادي سيرم يجري فيهم ي أي ء ف

ع   . الشتاء، وينقطع في أيام الصيف ا م وأهلها أخلاط من العرب والعجم، وبها آثار للعجم وبيوت نيران، وخراجه
ى         ى شهر زور، وإل دينور، وإل ى ال ذان، إل ى هم خراج زنجان ألف ألف وخمسمائة ألف، وتشعب منها الطرق إل

  .آصبهان، وإلى الري، والطريق منها إلى أذربيجان
  

  انآذربيج
  

دن              اه من م ا يلق ل، وهي أول م ة أردبي ى مدين ع مراحل إل ان، فسار أرب فمن أراد إلى آذربيجان، خرج من زنج
ور        . آذربيجان ان من آ ة ورث ى مدين د إل ومن أردبيل إلى برزند من آور آذربيجان مسيرة ثلاثة أيام، ومن برزن

ة الم    ى مدين ان إل ا     آذربيجان، ومن ورثان إلى البيلقان، ومن البلق ة آذربيجان العلي ولآذربيجان  . راغة، وهي مدين
ة، وخوي،            انج، وأرمي ز، والمي د، وتبري يز، وسراة، ومرن ان، وبرذعة، والش د، وورث من الكور أردبيل، وبرزن

ان     . وسلماس ي آ د الت ة الب وأهل مدن آذربيجان وآورها أخلاط من العجم الآذرية والجاودانية القدم أصحاب مدين
م نزل   ك، ث عبة              فيها باب ن ش رة ب ا المغي ين وعشرين، افتتحه نة اثنت ا افتتحت، وافتتحت آذربيجان س ا العرب لم ته

  .الثقفي في خلافة عثمان بن عفان؛ وخراجها أربعة آلاف ألف درهم، يزيد في سنة وينقص في أخرى
  

  همذان
  

د        ه محم ال ل ى موضع يق دينور إل ة ال رحلتين، ومن   ومن أراد من الدينور إلى مدينة همذان، خرج من مدين اباذ م
نة ثلاث وعشرين،    . محمداباذ إلى همذان مرحلتان وهمذان بلد واسع جليل القدر، آثير الأقاليم والكور، وافتتح س

م   اه البصرة     . وخراجه ستة آلاف ألف دره ذي يسمى م ات أهل البصرة،        . وهو ال ي أعطي ان خراجه يحمل ف آ
ى      وشرب أهلها من عيون وأودية تجري شتاء وصيفاً، وبع م يمر إل واز، ث ضها يجري إلى السوس من آور الأه

  .دجيل نهر الأهواز إلى مدينة الأهواز
  
  
  



 

  نهاوند
  

رن                 ن مق ان ب يهم النعم ا لق اع الفرس لم ا اجتم ان فيه ة، آ ة جليل د مدين ان، ونهاون د مرحلت ى نهاون ومن همذان إل
  .المزني سنة إحدى وعشرين

  
  .والعجم، وخراجها سوى مال الضياع ألفا ألف درهمولها عدة أقاليم، يسكنها أخلاط من العرب 

  
  الكرّج

  
ي   ومن نهاوند إلى مدينة الكرج مرحلتان، والكرج منازل عيسى بن ادريس بن معقل بن شيخ بن عمير العجلي أب
اً، من      تاق يسمى فائق دلف، ولم تكن في أيام الأعاجم مدينة مشهورة، وإنما آانت في عداد القرى العظام، من رس

ة أصبهان ستون فرسخاً     آور ى مدين وا الحصون والقصور؛ فقصورها       . ة أصبهان، منها إل ون فبن ا العجلي فنزله
  .تنسب إلى أبي دلف وأخوته وأهل بيته

  
اتيق   ة رس ه   : وأضيف إليها أربع ال ل روذ، والكرج    : فأحدها يق ابلق، وبرق ائقين، وج امرة     . الف ال ع ة جب ين أربع ب

ان من آل عيسى       بالضياع، والمزارع، والقرى، وأنه م إلا من آ ار مطردة، وعيون جارية، وأهلها قوم من العج
ة ألف            ة آلاف ألف وأربعمائ ان خراج الكرج ثلاث ائر العرب، وآ بن ادريس العجلي، ومن انضوى إليهم من س

غ          . مقاطعة، فيها من الرساتيق ألف ألف درهم ق، فبل ام الواث ي أي ك ف تقص ذل م ان ف، ث ة أل  وعن الأشربة أربعمائ
  .ثلاثة آلاف ألف وثلثمائة ألف درهم

  
ذان        قمُّ وما يضاف إليها اتيق هم ي رس ذان آالمشرق، فسار ف ة هم ة   . ومن أراد إلى قمّ، خرج من مدين ومن مدين

ال          . همذان إلى مدينة قمّ خمس مراحل   در يق ة الق ان، وهي جليل ا منيج ال له رى يق مّ الكب ة ق ا ألف   : ومدين إن فيه
ة حصن  داندرب، وداخل المدين ا آمن ال له ة يق ا مدين ى جانبه م، وإل ديم للعج ين . ق اء ب ه الم ا وادٍ يجري في وله

ا           البون عليه دان،وأهلها الغ ة آمن ى مدين ة منيجان إل ا من مدين المدينتين، عليه قناطر معقودة بحجارة، يعبر عليه
وال     م م ذآرون أنه ن     قوم من مذحج ثم من الأشعريين، وبها عجم قدم، وقوم من الموالي، ي اس ب ن العب د االله ب لعب

دهما ران أح ا نه ب، وله د المطل ور: عب رأس الم ة يعرف ب ى المدين ن أعل ة يعرف : والآخر. م فل المدين ي أس ف
  .وهما من عيون تجري في قنوات محفورة. بفوروز

  
ل                 تاق سرداب، وجب ل يعرف برس ا جب ا، فمنه ى جباله م تصير إل دار عشرة فراسخ، ث وهي في مرج واسع مق

رف بال ةيع تاقاً  . ملاح ر رس ا عش ا اثن تاق وره    : وله ان ورس تاق الفراه ان ورس تاق آرزم تارة ورس تاق س رس
ورستاق طيرس ورستاق آوردر ورستاق وردراه ورستاق سرداب ورستاق براوستان ورستاق مراحه ورستاق 

  .قارص ورستاق هندجان
  

ى  والطرق تتشعب منها إلى . وأآثر شرب أهل المدينة في الصيف من الآبار الري وإلى أصبهان وإلى الكرج وإل
  .همذان، وخراجها أربعة آلاف ألف وخمسمائة ألف درهم

  
  أصبهان

  
ولأصبهان مدينتان يقال لأحداهما جيّ، والمدينة الأخرى . ومن قمّ إلى أصبهان ستون فرسخاً، تكون ست مراحل

دهاقين   وأهلها أخلاط من الناس، وعربها قليل، وأآثر أهلها. يقال لها اليهودية وم من    . عجم من أشراف ال ا ق وبه
د                 ي عب ة، ومن بن ي حنيف ي ضبة وخزاعة، وبن يم، وبن ف، وتم ة والبصرة من ثقي ا من الكوف العرب انتقلوا إليه

ا      . القيس وغيرهم ان، فيم ا جي ال له ة يق ويقال إن سلمان الفارسي رحمه االله عليه، آان من أهل أصبهان، من قري
ى             يقول أهل أصبهان أدارةً، و ى الأهواز من أصبهان إل ون تجري إل ة وعي رة، من أودي اه آثي لأهل أصبهان مي

  .تستر ثم إلى مناذر الكبرى، ثم إلى مدينة الأهواز
  

اتيق      ا من الرس م، وله تاق جيّ  : وافتتحت أصبهان سنة ثلاث وعشرين ومبلغ خرابها عشرة آلاف ألف دره : رس
  .وفيه المدينة

  
  .يخالطهم غيرهم وأهلها دهاقين لا: ورستاق برآن

  



 

  .ورستاق برخار فيه قوم من الدهاقين أيضاً
  

  .وهو الحد بين أصبهان وبين آورة من آور فارس، يقال لها يزد: ورستاق رويدشت
  

  .ورستاق البران
  

  .ورستاق ميربن
  

د   وفيه الأآراد وأخلاط من العجم، ليسوا من الشرف آغيرهم، ومنه خرجت الخرميَّة، وهو: ورستاق القامدان الح
  .بين عمل أصبهان وعمل الأهواز

  
  .وفيه الأآراد أيضاً والخرميَّة: ورستاق فهمان

  
  .وبه العجم السفلة، الذين يسميهم أشراف عجم أصبهان الليبه: ورستاق فريدين

  
  .ورستاق الرادميلة

  
يمن من      : ورستاقا سردقلسان وجرمقاسان ا   فيهما أشراف من الدهاقين، وقوم من العرب من أهل ال ذان، وهم هم

  .الحد بين عمل أصبهان وقمَّ
  

  .ورستاق أردستان به جلة من الدهاقين، ويقال إن بهذا الموضع ولد آسرى أنوشروان
  

د           : ورستاق التيمري يس، وهو الح رهم من بطون ق ي هلال وغي وهما رستاقان يسكنهما قوم من العرب، من بن
  .بين عمل أصبهان والكرج

  
  الرَّيُّ

  
ادة                 ومن آان قصده إ  ى ج زوين ثلاث مراحل عل م سار من ق زوين، ث ى ق دينور إل ة ال ري خرج من مدين ى ال ل

  .الطريق
  

ي            ا ف ذا الاسم لأن المهدي نزله ا سميت به ة، وإنم ريّ المحمدي ة ال والريُّ على جادة طريق خراسان، واسم مدين
رحمن الأز  يد    خلافة المنصور، لما توجه إلى خراسان لمحاربة عبد الجبار بن عبد ال د الرش ا ول ا وبه . دي، وبناه

وأهل الري أخلاط  . لأن المهدي أقام بها عدة سنين، وبنى بها بناءً عجيباً، وأرضع نساء الوجوه من أهلها الرشيد
نة ثلاث وعشرين         ن الخطاب، س ر ب ة عم ي خلاف . من العجم، وعربها، افتتح الريَّ قرظة بن آعب الأنصاري ف

رة       وشرب أهلها من عيون آثيرة، وأودي ه نهر موسى، ولكث ال ل ديلم، يق ة عظام، وبها وادٍ عظيمٍ يأتي من بلاد ال
اذ، وضياع            ن مع ى ب ن يحي ه ضياع اسحاق ب اليم، وب اتيق وأق مياه البلد آثرت ثماره وأجنته، وأشجاره؛ وله رس

  .رهمأبي عباد ثابت بن يحيى آاتب المأمون، وهما جميعاً من أهل الريّ، ومبلغ خراجه عشرة آلاف ألف د
  

  قومس
  

ي         ارة، وبعضها ف ي عم ة، بعضها ف ومن الريّ إلى قومس على جادة الطريق، والخط الأعظم اثنتا عشرة مرحل
  .مفاوز

  
دن خراسان         دامغان، وهي أول م ة ال در، واسم المدين ل الق ن      . وقومس بلد واسع جلي امر ب ن ع د االله اب افتتحه عب

ين وأهله     نة ثلاث ان س ية الصوف القومسية         آريز، في خلافة عثمان بن عف ون أآس وم يعمل م، وأحذق ق وم عج ا ق
ي خراج خراسان        . الرفيعة دخل ف ه ي م، إلا أن مائة ألف دره ي     . وخراجه يبلغ ألف ألف وخمس ذي يل د ال ا البل وأم

  .بحر الديلم من خراسان، فمن الريّ إلى طبرستان، ومدينة طبرستان سارية من الريّ إليها سبع مراحل
  
  
  



 

  طبرستان
  

  .دينة طبرستان الثانية وهي التي يقال لها آمل مرحلتان، ومدينة آمل على بحر الديلموإلى م
  

ى         ان يكتب إل ذي آ ار، ال د المازي وطبرستان بلد منفرد، له مملكة جليلة، ولم يزل ملكه يسمى الأصبهبذ، وهي بل
د ب ار محم ل جيلان أصبهبذ خراسان المازي ن جي ى المعتصم م أمون، وإل ى الم اء إل ر الخلف والي أمي ارن م ن ق

ؤمنين     ر الم ولى أمي ول م اء           . المؤمنين، لا يق هٍ أشراف العجم، أبن ة، وأهل ع بالأودي ر الحصون، مني د آثي وهو بل
ك         . ملوآهم، وهم أحسن قوم وجوهاً ل أولئ ه من قب ه، فحسنت وجوه أهل ه جواري يقال إن آسرى يزدجرد خلف ب

ري والأآسية      وخراج البلد. الجواري، لأن أهل طبرستان أولادهن ه الفرش الطب أربعة آلاف ألف درهم؛ يعمل ب
  .الطبرية

  
  جرجان

  
ي               ان ف ن عثم عيد ب د جرجان س تح بل ديلم، افت ى نهر ال ة جرجان عل ومن الريّ إلى جرجان سبع مراحل، ومدين

ن    ليمان ب ك   ولاية معاوية، ثم انغلقت وارتد أهلها عن الإسلام، حتى افتتحها يزيد بن المهلب في ولاية س د المل عب
اب              . بن مروان ره، وأصناف ثي نج وغي د الخشب من الخل ه يعمل جي م، وفي د عشرة آلاف ألف دره وخراج البل

  .الحرير، وبه الإبل البخاتي العظام، وبأرض جرجان النخل الكثير
  

  طوس
  

ى م       ابور عل . رحلتينويتصل بهذه البلدان مما يلي بحر الديلم من آور نيسابور وما والاها طوس، وهي من نيس
ؤمنين               ر الم يد أمي ر الرش ا قب م، وبه ا عج ر أهله رهم، وأآث وم من العرب من طيء وغي وفي   . وبطوس ق ا ت وبه

  .الرضى عليُّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام
ورة ن  . ومدينة طوس العظمى يقال لها نوقان ابور  وخراج البلد مع خراج نيسابور، ومن طوس إلى نسا، من آ يس

ى           اني مراحل، وخوارزم عل رقاً ثم ذ مش ى خوارزم لمن أخ مرحلتان ومن نسا إلى باورد مرحلتان، ومن نسا إل
ن      اد اب ن زي لم ب آخر نهر بلخ في الموضع الذي يخرج ماء نهر بلخ منه إلى بحر الديلم، وهو بلد واسع، افتتحه س

اقم، والوشق، والسنجاب    أبيه في أيام يزيد بن معاوية، وبه تعمل الفراء، وسائر ال ك، والق . وبر من السمور، والفن
ة  . فهذه الكور التي دون نهر بلخ من أرض خراسان ونهر بلخ يخرج من عيون بين جبال، وبين فوهته وبين مدين

  .بلخ عشر مراحل
  

  نيسابور
  

ابور تسع مراحل       ة نيس ى مدين ر     . ومن قومس على جادة الطريق الأعظم إل د واسع آثي ابور بل الكور فمن   ونيس
الطبسين، وقوهستان، ونسا، وبيورد، وأبرشهر، وجام، وباخرز، وطوس، ومدينة طوس العظمى   : آور نيسابور

  .يقال لها نوقان، وزوزن، واسفرائين على جادة طريق جرجان
  

م، وشرب       ا أخلاط من العرب والعج ها افتتح البلد عبد االله بن عامر بن آريز في خلافة عثمان سنة ثلاثين، وأهله
ع  . من العيون والأودية وخراجها يبلغ أربعة آلاف ألف درهم، وهو داخل في خراج خراسان، وبها يعمل في جمي

ل،           . نواحيها الثياب ولاة تفع ا آانت ال ى حسب م رو، عل ى م دها إل م يتع نزل عبد االله بن طاهر مدينة نيسابور ول
رو عشر مراحل،     أعلمني بع. وبنى بها بناءً عجيباً الشاذياخ، ثم بنى المنار ى م ض أهل طاهر أن من نيسابور إل

ومن نيسابور إلى هراة عشر مراحل، ومن نيسابور إلى جرجان عشر مراحل، ومن نيسابور إلى الدامغان عشر  
ريح          ى سرخس ست مراحل، أول المراحل قصر ال مراحل، ومن نيسابور على جادة الطريق والخط الأعظم إل

  .اآساره، ثم مزدوران، ولها عقبة طينيقال له بالفارسية دزباد، ثم خ
  

اس   ازم     . وسرخس بلد جليل، ومدينتها عظيمة وهي في برية في رمال، فيها أخلاط من الن ن خ د االله ب ا عب افتتحه
ر  . السلمي، وهو يومئذ من قبل عبد االله ابن عامر بن آريز في خلافة عثمان وشرب أهلها من الآبار، ليس لها نه

  .ومبلغ خراجها ألف ألف درهم وهو داخل في خراج خراسان... .ولا عين، وبها قوم من
  
  
 



 

  مرو
  

وآرد، وهي     : ومن سرخس على الخط الأعظم إلى ست مراحل أولها م آن دانقان، ث أشترمغاك، ثم تلستانة، ثم الدن
ه        ه حصن يتحصن أهل ا في زل منه ضياع آل علي ابن هشام بن فرخسرو، وهذه المنازل في مفازة برية، وآل من

  .من الترك، لأنهم ربما طرقوا بعض هذه المنازلفيه 
  

ة             ي خلاف امر ف ن ع د االله ب ل عب اهلي، وهو من قب ان الب ن النعم ثم مرو وهي أجل آور خراسان، افتتحها حاتم ب
م،       اقين العج ا أشراف من ده عثمان، ويقال إن الأحنف بن قيس حضر فتحها وذلك في سنة إحدى وثلاثين وأهله

أمون،     . وهي آانت منازل ولاة خراسان . ن الأزد، وتميم وغيرهموبها قوم من العرب م ا الم ان أول من نزله فك
ابور      ن طاهر نيس د االله ب زل عب ة       . ثم من ولي خراسان بعد، حتى ن ون تجري، وأودي رو من عي . وشرب أهل م

رة زرق، آو: وخراجها داخل في خراج خراسان، وبها جيد الثياب الموصوفة من ثياب خراسان، ولها من الكور
  .وأرم آيلبق، وسوسقان، وجرارة

  
ة وحصون،           : ومن مرو إلى آمل ست مراحل  ي بري ائر المراحل ف ا الزبيب الكشمهاني، وس ا آشماهن منه أوله

ا من جيحون،            . فهذا ما على الخط الأعظم من آور خراسان رب منه ان يق ا آ ار إلا م وشرب أهل آمل من الآب
الأعظم مما يلي بحر الهند، فهو من نيسابور إلى هراة ذات اليمين للمشرق  فأما ما عن يمين الخط . وهو نهر بلخ

ة              ي خلاف يس ف ن ق ا الأحنف ب ل، افتتحه نه وجوه أه ارة، وأحس لاد خراسان عم عشر مراحل، وهراة من أآثر ب
ي خراج  . وأهلها أشراف من العجم، وبها قوم من العرب. عثمان  وشربها من العيون والأودية، وخراجها داخل ف

  .خراسان
  

  بوشنج
  

ة  نج مرحل ى بوش راة إل ن ه ي،   . وم ة التيم ن ثعلب ا أوس ب ن مصعب، افتتحه ين اب ن الحس اهر ب د ط نج بل وبوش
  .وأهلها أخلاط من العجم وبها عرب يسير. والأحنف بن قيس، وهما من قبل عبد االله بن عامر في خلافة عثمان

  
  باذغيس

  
  .ذغيس عبد الرحمن ابن سمرة في أيام معاوية بن أبي سفيانافتتح با. ومن بوشنج إلى باذغيس ثلاث مراحل

  
  سجستان

  
دينتها العظمى بست    . ومن بوشنج إلى سجستان خمس مراحل، ويقال سبع مراحل في مجابة ل، وم . وهو بلد جلي
و . نزلها معن بن زائدة الشيباني، وآان فيها في خلافة أبي جعفر المنصور ن وأهلها قوم من العجم، وأآثرهم يقول

ند            بلاد الس ة، متصلة ب ا منقطع ر أنه ر، غي ا بخراسان وأآث ل م إنهم ناقلة من اليمن من حمير، ولها من الكور مث
ا  ان وتوازيه ت تضاهي خراس د، وآان ا. والهن ن آوره ورة  : فم ج، وآ ورة رخ وين، وآ ورة ج ت، وآ ورة بس آ

  .خشك، وآورة بلمر، وآورة خواش
  

ر  وهي مدينة الملك رت: وآورة زرنج العظمى بيل، وهي أربعة فراسخ، حولها خندق، ولها خمسة أبواب، ولها نه
  .يشق في وسطها، يقال له الهندمند، وإليها صار تبع اليماني فأقام بها

  
د من           : وآورة سناروذ. وآورة زالق ا من بل يس يقطع إليه اهقة، ول ال ش أتي من جب ولها نهر يقال له الهندمند، ي

دهار   البلدان إلا في مفازة، وهي تتاخ ند والقن لاد الس اد الحارثي،       . م مكران من ب ن زي ع ب ا الربي وأول من افتتحه
ك       ا، وذل وك به ي آانت المل قطع المفازة وهي خمسة وسبعون فرسخاً، وبلغ إلى زرنج، وهي المدينة العظمى الت

ن سمرة ا       رحمن ب د ال ا عب ن    في خلافة عثمان، ولم يجز الموضع الذي يقال له القرنين، ثم صار إليه ن حبيب ب ب
ة      ة معاوي ى خلاف تان إل ى           . عبد شمس، ثم انغلقت سجس بلاد وصار إل افتتح ال ن سمرة، ف رحمن ب د ال ي عب م ول ث

م             ارثي، ث اد الح ن زي ع ب ا الربي ى صار إليه م انغلقت حت ا، ث آرمان فافتتحها، ثم رجع إلى سجستان فصالح أهله
  .انغلقت حتى وليها عبيد االله بن أبي بكرة

  
  
  



 

  نولاة سجستا
  

ل     . الربيع بن زياد الحارثي لعبد االله بن عامر بن آريز في خلافة عثمان وفي من قب ري الك وربعي بن آاس العنب
ن سمرة أيضاً      . عبد االله بن عباس في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه رحمن ب د ال وعب

رة     . من قبل زياد في أيام معاوية والربيع بن زياد الحارثي أيضاً. في أيام معاوية ومات بها ي بك ن أب د االله ب وعبي
ة . من قبل زياد في أيام معاوية د       . عباد بن زياد بعد موت زياد ولي سجستان لمعاوي ل يزي اد من قب ن زي د ب ويزي

  .وطلحة بن عبد االله بن خلف الخزاعي من قبل سلم بن زياد، ومات طلحة بن عبد االله بسجستان. ابن معاوية
  

ى       وعبد ال ر عل ن الزبي ي، عامل اب د االله المخزوم عزيز بن عبد االله ابن عامر من قبل القباع، وهو الحارث بن عب
ان شجاعاً                تان، وآ ى سجس ز عل د العزي أقر عب ه ف ل أخي املاً من قب راق ع ر الع ن الزبي البصرة، وقدم مصعب ب

ة  . من قبل عبد الملك بن مروانوعبد االله ابن عدي بن حارثة بن ربيع بن عبد العزيز بن عبد شمس . فارساً وأمي
د       . بن عبد االله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص ابن أمية من قبل عبد الملك بن مروان ن عب ة ب ن أمي د االله ب م عب ث

  .االله بن خالد بن أسيد من قبل أبيه
  

ن     د االله ب ات عبي تان،    وعبيد االله بن أبي بكرة من قبل الحجاج في أيام عبد الملك ابن مروان، وم رة بسجس ي بك أب
ي صفرة      ن أب ولما حضرت عبيد االله ابن أبي بكرة الوفاة استخلف ابنه أبا برذعة، ثم آتب الحجاج إلى المهلب اب
د    اج عب ى الحج م ول ل الأزدي، ث ن وائ ر ب ن بك ع اب تان وآي ب سجس ولي المهل ان، ف ع خراس تان م ة سجس بولاي

اس ع    دي، وأشار الن ى الحجاج،         الرحمن بن محمد بن الأشعث الكن ل فعصى وخالف عل م يقب ل، فل ه أن لا يفع لي
رحمن       د ال ي أخذ عب تان ف وسار إليه فحاربه، ثم رجع إلى سجستان منهزماً، وآتب الحجاج إلى رتبيل ملك سجس
ه           دقت عنق ه فان ان علي رحمن نفسه من سطح آ د ال وحمله إليه، فأخذه وأوثقه وحمله مع رسل الحجاج فطرح عب

ع ال  ى              ومات برخج، ووق ي، وول يم اللخم ن تم ارة ب ى الحجاج عم تان وول ك سجس ل مل ين الحجاج ورتبي صلح ب
يباني،               ن مسمع الش ك ب ن مال ى مسمع ب نة، وول د س ه الحجاج بع م عزل اني، ث الحجاج عبد الرحمن بن سليم الكن

ي  وتوفي مسمع بسجستان، واستخلف ابن أخيه محمد بن شيبان بن مالك، فاستعمل الحجاج الأشهب بن بشر  الكلب
لم،   من اهل خراسان، ثم ضم الحجاج سجستان مع خراسان إلى قتيبة بن مسلم الباهلي، فبعث أخاه عمرو ابن مس
ك،             د المل ن عب د ب ام الولي ي أي ين وتسعين ف نة اثنت ي س ثم آتب إليه الحجاج أن يسير إلى سجستان بنفسه، فسار ف

د   ن عب ا           وانصرف قتيبة عن سجستان، واستولى عليها عبد ربه ب ه م ه عن م بلغ دة ث ام م ي، فأق ر الليث ن عمي االله ب
ع         م يفعل مني ه، فل ا صار إلي أنكره، فوجه مكانه منيع بن معاوية ابن فروة المنقري، وأمره أن يعذبه حتى يأخذ م
ه،           ى قتل د االله حت ن عب ه ب د رب ذلك، فعزل قتيبة منيع بن فروة، واستعمل النعمان ابن عوف اليشكري، فعذب عب

ن   وولى سليم درك ب ان ابن عبد الملك العراق يزيد ين المهلب بن أبي صفرة، فاستعمل يزيد على سجستان أخاه م
  .المهلب، فلم يعطه رتبيل شيئاً، فعزل يزيد ابن المهلب مدرآاً أخاه وولى ابنه معاوين ابن يزيد بن المهلب

  
د االله الحكمي      ثم ولي عمر بن العزيز فاستعمل على العراق عدي بن أرطاة الفزاري، فولى ن عب عدي الجراح ب

ن           تان السري ب ى سجس ان عل دي، وآ يم الغام ن نع رحمن اب خراسان، وضم إليه سجستان، ثم عزله وولى عبد ال
  .عبد االله بن عاصم بن مسمع، وأقره عمر بن عبد العزيز

  
ر                ن هبي راق، فاستعمل اب زاري الع رة الف ن هبي ولى اب روان ف ن م ك ب د المل ن عب د ب ي يزي تان   ثم ول ى سجس ة عل

رة               ن هبي م عزل اب ة، ث ري، من أهل الكوف ن أويس المنق ر ب ن بجي القعقاع بن سويد بن عبد الرحمن بن أويس ب
  .القعقاع وولى السيال بن المنذر بن النعمان الشيباني، وفي آل هذه السنين رتبيل ممتنع عليهم

  
د االله    ن عب د ب ن الغريف       وولي هشام بن عبد الملك بن مروان فولى العراق خال د اب تان يزي ولى سجس  القسري، ف

تان         . الهمداني من أهل الأردن، ورتبيل ممتنع ى سجس ف، وول ن الغري د ب د االله القسري يزي ن عب ثم عزل خالد اب
ي موسى     ن أب ردة ب ي ب ن أب د االله اب ى عب د وول ه خال م عزل تان، ث زل بسجس م ي ي، فل د االله الكلب ن عب الأصفح ب

حتى عزل خالد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فلم يزل والياً حتى عزل خالد بن الاشعري، فلم يزل والياً 
تان             ى سجس ك، ول د المل ن عب ام ب راق لهش ن عمر الع ي يوسف ب عبد االله، وولي يوسف بن عمر الثقفي، ولما ول

  .إبراهيم بن عاصم العقيلي، فصار إلى سجستان، وحمل عبد االله بن أبي بردة في وثاق إلى يوسف
  

ى       تعمل منصور عل ور، فاس ن جمه راق منصور ب ى الع تعمل عل ك، فاس د المل ن عب د ب ن الولي د ب ي يزي م ول ث
  .سجستان يزيد بن عزان الكلبي

  



 

د    ثم ولي العراق عبد االله بن عمر بن عبد العزيز فولى سجستان حرب بن قطن بن المخارق الهلالي، ثم وجه عب
ن   د،            االله بن عمر بن عبد العزيز ابن سعيد ب تان عن البل ن العاص الأعوز فأخرجه أهل سجس ى ب ن يحي ر ب عم

ر      ين بك ع الشر ب وافتعل بجير بن السلهب من بكر بن وائل عهداً على لسان عبد االله بن عمر بن عبد العزيز ووق
ا،       . وتميم م يبلغه ري، فل ن ضبارة الم امر ب وولي يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري العراق فوجه إلى سجستان بع
ال   وج تان فق ى سجس تان، الحرب     : اءت دولة بني هاشم، فوجه أبو مسلم مالك بن الهيثم الخزاعي إل ا أهل سجس ي

أم من       : فقالوا. بيننا وبينكم حتى تدفعوا إلينا من قبلكم من أهل الشأم ألف ألف وأخرجوه أهل الش نفتديهم ففدوهم ب
  .سجستان

  
ي    ثم وجه أبو مسلم عمر بن العباس بن عمير بن عطارد  د أب راً عن بن حاجب بن زرارة على سجستان وآان آثي

نجم                ا ال لم أب و مس ه أب ه، فوجه إلي نهم وبين اس، ووقعت الحرب بي ن العب راهيم ب اه إب مسلم فقتل أهل سجستان أخ
د           : عمران بن إسماعيل بن عمران وقال له ر البل ل فأنت أمي د قت ان ق إن آ اس ف ن العب ر ب و    . الحق عم ى أب م ول ث

ن شريك                 جعفر المنصور ن مطر ب دة ب ن زائ ى المنصور معن ب ه وول م عزل د المروروذي، ث ن حمي راهيم اب إب
ان     ي طن الشيباني، فنزل بست وحارب الممتنعين، وأساء معن الولاية ونال الناس منه آل بلاء، فدسوا السيوف ف

ج     -القصب، ثم وثبوا عليه فقتلوه، والذي قتله رجل من أهل طاق اتيق زرن نة ست     و -رستاق من رس ي س ك ف ذل
ن         . وخمسين ومائة يم االله ب ي ت رو من بن ن عم يم ب ر تم وأقام يزيد بن مزيد بن زائدة يحارب القوم فوجه أبو جعف

و         م عزل أب راق ث د الع ن مزي د ب ثعلبة ليعين يزيد بن مزيد، فصار إلى البلد وحمل قوماً إلى أبي جعفر، وقدم يزي
ا     جعفر تميم ابن عمرو، وولى سجستان عبيد االله ر وهو عليه و جعف ات أب م  .  بن العلاء من بني بكر بن وائل فم ث

ا               ا وآثرت عليه ك أن الشراة غلبت عليه بلهم، وذل الاً من ق ا رج ال خراسان يولونه ى عم . صارت مضمومة إل
  .وخراج سجستان يبلغ عشرة آلاف ألف درهم يفرق في جيوشها وشحنتها وثغورها

  
  آرمان

  
ة، شجاعها بطل،       . وزجانوآرمان يمنة سجستان توازي الج ة جليل ومدينة آرمان العظمى السيرجان وهي منيع

لاع  دن والق ن الم ا م مّ،   : وله ة ب تان، وقلع كان، وسروس ون، طمس تان، ومغ تان، وآرس اب، وآوهس د، وخن بيمن
ا يسلك          . ومنوجان، ونرماشير ت، ومنه ا جيرب ال له ة يق ر بمدين ا نخل آثي ة، وبه  والبلد واسع جليل، ومياهها قليل

ة عمل                   رة وهي آخر مدين ا فه ل والفهرج، يسميها أهله ى الب م إل دهقان، ث ق وال ى الرت ند من جيربت إل إلى الس
ة           : آرمان ى مدين م إل ران، ث ة من عمل مك ى الخروج وهي أول مدين وصاحب مكران يدعي أنها من عمله ثم إل

ن        . فنزبور، وهي مدينة مكران العظمى ن سمرة ب رحمن اب د ال ان عب تح آرم د شمس، وصالح      افت ن عب جبيب ب
  .ملكها على ألفي ألف درهم وألفي وصيف وذلك في خلافة عثمان

  
  : وأما البلدان التي من سرخس إلى بحر الهند

  
  الطالقان

  
ع      . فمن مدينة سرخس إلى الطالقان أربع مراحل ا لسعتها مسجداً جماعة يجم والطالقان بين جبلين عظيمين، وبه

ا تع ة؛ وبه وم الجمع ا ي ةفيهم ود الطالقاني ل اللب ة  . م اب المدين ل، فالفاري ع مراح اب أرب ى الفاري ان إل ن الطالق وم
  .القديمة والمدينة الثانية يقال لها يهودان ينزلها عامل الفارياب

  
  الجوزجان

  
ولاة،        : ولها أربع مدن. ومن الفارياب إلى الجوزجان خمس مراحل زل ال ا ين ار به ا أنب ال له فمدينة الجوزجان يق

ة      والث ان، والرابع درم وقرزم ا آن ال له انية يقال لها أسان وصمعاآن، والثالثة التي آان يسكنها ملك الجوزجان يق
  .والجوزجان توازي آرمان على أرض الهند. يقال لها شبورقان، وآانت لها في الأيام المتقدمة مملكة

  
  بلخ
  

ا آور  . ومن الجوزجان إلى بلخ لمن أخذ مشرقاً أربع مراحل ي         وبلخ له ن سمرة ف رحمن ب د ال ا عب دائن فتحه وم
ومدينة بلخ مدينة خراسان العظمى، وفيها آان الملك طرخان ملك خراسان ينزل بها، . أيام معاوية بن أبي سفيان

اً،            . وهي عظيمة القدر، عليها سوران سور خلف سور ا عشر باب ا اثن ة وله ام ثلاث دم الأي ي متق ا ف ان عليه د آ وق
ة             ويقال إن مدينة بلخ و ون مرحل ري ثلاث ى ال ا إل ة مشرقاً، ومنه ون مرحل ة ثلاث ى فرغان ا إل سط خراسان، فمنه



 

ى            ا إل ة، ومنه ون مرحل دهار ثلاث ل وقن ى آاب ا إل ة، ومنه ي القبل مغرباً، ومنها إلى سجستان ثلاثون مرحلة مما يل
ون مرحل    ان    آرمان ثلاثون مرحلة، ومنها إلى قشمير ثلاثون مرحلة، ومنها إلى خوارزم ثلاث ى الملت ا إل ة، ومنه

  .ثلاثون مرحلة
  

المزارع    يط ب ذي يح ور ال واب الس ن أب اب م ن ب يم، فم ور عظ ا س خ وضياعها ومزارعه رى بل يط بق ان يح وآ
ا     ة، وإنم ارة، ولا ضيعة، ولا قري ور عم ارج الس يس خ خاً، ول ر فرس ا عش ه اثن ذي بإزائ اب ال ى الب رى إل والق

اً   ولهذا السور الأعظم الذ. خارجها الرمال ا عشر باب ربض      . ي يحيط بأرض بلخ اثن ذي يحيط ب اني ال وللسور الث
ربض   . المدينة أربعة أبواب، من السور الأعظم إلى السور الثاني خمسة فراسخ ثم سور على المدينة بين سور ال

ذي بإز  ه  وسور المدينة فرسخ، وفي الربض النوبهار وهي منازل البرامكة، ومن باب سور المدينة إلى الباب ال ائ
ال     ة أمي ي ثلاث ال ف دن ليست بالعظام،         . فرسخ، فكان مساحة المدينة ثلاثة أمي ي م راً ف ون منب بعة وأربع بلخ س ول

ا         ال له ة يق ا سكلكند، ومدين ال له ة يق مدينة يقال لها خلم، ومدينة يقال لها سمنجان، ومدينة يقال لها بغلان، ومدين
ة    ولوالج، ومدينة يقال لها هوظة، ومدينة يقال لها ان، ومدين آرهن، ومدينة يقال لها راون، ومدينة يقال لها طارآ

ى                خ إل ي بل ا يل دن المشرقية مم ا جرم وهي آخر الم ال له ة يق ان، ومدين ا بذخش يقال لها نورس، ومدينة يقال له
  .ناحية بلد التبت

  
ين المشرق ي عن يم دن الت ا الم ا خس: فأم ال له ة يق دراب، ومدين ا أن ال له ة يق ا مدين ا فأوله ال له ة يق ت، ومدين

ام          ي أي ن برمك ف د ب ن خال ى ب ن يحي بنجهار، ومدينة يقال لها بروان، ومدينة يقال لها غوروند، افتتحها الفضل ب
ان               ين البامي خ العظمى وب ة بل ين مدين دن ب ذه الم اه، فه ل ش دن آاب ة وهي من م ة   . الرشيد، وآانت ممتنع م مدين ث

زاحم        الباميان وهي مدينة على جبل، وآان بها ر د م ى ي لم عل ير، فأس جل دهقان يسمى أسداً، وهو بالفارسية الش
دم         ا ق ا حرب، فلم ى أب زاحم، ويكن ن م ابن بسطام في أيام المنصور، وزوج مزاحم بن بسطام ابنته بابنه محمد اب
ى          ه عل واد، فملك ع جماعة من الق ا م د فافتتحه ى غورون  الفضل بن يحيى خراسان وجه بابن له يقال له الحسن إل

ى     تان الأول دن طخارس اء       . الباميان وسماه باسم جده شير باميان، وهي من م ون م ان عي ل البامي وتخرج من جب
ى    فيمر منها واد إلى القندهار مسافة شهر، ويمر نهر من شعب آخر إلى سجستان مسافة شهر، ويمر نهر آخر إل

ي عشر يو            خ مسيرة اثن ى بل اً، ويخرج نهر آخر إل ين يوم ى خوارزم مسير       مرو مسيرة ثلاث ر آخر إل اً، ونه م
  .أربعين يوماُ، آل هذه الأنهار تخرج من جبل الباميان لارتفاعه، وفيه معادن نحاس ورصاص وزئبق

  
ال     ة يق ا، ومدين وعن يسار المشرق من المدن يقال لها الترمذ، ومدينة يقال لها سرمنكان، ومدينة يقال لها دارزنك

ند،        لها الصغانيان وهي أآبر المدن الت ا ماس ال له ة يق ة خرون، ومدين خ، ومدين ي عن يسار المشرق من مدينة بل
ن               اتم ب د ح وز وهي بل ا ي ال له ة يق ان، ومدين ا قباذي ال له ة يق ومدينة باساران، ومدينة يقال لها آبرسراع، ومدين

ال ل             ة يق ا آاربنك ومدين ال له ة يق ا هلاورد، ومدين ال له ة يق ا وخش، ومدين اراع،   داود، ومدينة يقال له ا انديش ه
ك،         ا هلب ال له ة يق ة، ومدين دواب البيكي ومدينة يقال لها روستابيك وهي مملكة الحارث بن أسد بن بيك صاحب ال

  .ومدينة يقال لها منك وهي الحد إلى بلاد الترك إلى الموضع الذي يقال له راشت وآماد وبامر
  

ه باب الحديد، ومدينة يقال لها آش، ومدينة يقال لها ومما يلي الشمال من مدن بلخ مدينة يقال لها درياهنين تفسير
  .نخشب، ومدينة يقال لها صغد ومنها إلى مملكة سمرقند

  
ان         ى البامي دراب، وإل ى أن تان، وإل ى تخارس ة إل فأما البلدان التي في تيمن نهر بلخ ونحو القبلة فمن بلخ نحو القبل

ل       وهي أول ممالك طخارستان الدنيا الغربية وهي في جبل  ة آاب ى مدين ى بذخشان، وإل م إل عظيم وقلعة منيعة، ث
نة،      ال الخش ن الجب ا م ا دونه ا لم دس، لا يوصل إليه ا حررن ال له ا يق ة حصينة لا يوصل إليه ة منيع اه مدين ش
ك       ا مل تان، وبه ق من سجس والمسالك الحزنة، والأودية الصعبة، والقلاع المنيعة، ولها طريق من آرمان، وطري

بعين  منيع لا يكاد يؤ دي الطاعة، إلا أن الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك لما ولي خراسان للرشيد سنة ست وس
تان   لاد طخارس ن ب وك م ه المل ل وأنهض مع ن جبري راهيم ب يهم إب اً عل اه جيوش ل ش ى أرض آاب ه إل ة وج ومائ

ة        وا مدين بلاد وفتح ى ال اروا إل ان، فص ك بامي ير مل ن الش وك الحس ي المل ان ف دهاقين، وآ ج  وال د، وف الغورون
ى            تأمن إل ار واس دم وحرق بالن ه، فه ذي يعبدون ا الصنم ال ي فيه غوروند، وسارحود، وهدل استان وشاه بهار الت
ازران، وأهل       ة الم م، وأهل مدين الفضل بن يحيى من ملوك مدن آابل شاه أهل مدينة آاوسان مع عفرنكس ملكه

وا بالر ان ووجه اهم الأم وآهم، فأعط ع مل رد م ة منرح ائنمدين ا جروس . ه ال له ي يق ى الت ل العظم ة آاب ومدين
ا      دخلون إليه افتتحها عبد الرحمن بن سمرة في خلافة عثمان بن عفان وهي منغلقة في هذا الوقت إلا أن التجار ي

  .ويحملون منها الأهليلج الكابلي الكبار
  
  



 

  مرورود
  

ى      ة مرو إل ا   . مرورود خمس مراحل   وأما البلدان التي من مدينة مرو إلى مدينة بلخ فمن مدين رورود افتتحه وم
ين     نة إحدى وثلاث ان س رورود   . الأحنف بن قيس، وهو من قبل عبد االله بن عامر بن آريز في خلافة عثم ومن م

ين مرو ست             ا وب خ أيضاً وبينه ر بل ى نه ى آمل وهي عل إلى بلخ ومن سلك منها إلى زم وهي على نهر بلخ وإل
خ   . لهند من آور خراسانرحلات فهذه البلدان التي تلي بحر ا ر بل يمن نه ة    : فأما البلدان التي ت ذ وهي مدين فالترم

ة           ر، وهي مدين ي من النه خ من الجانب الغرب ة بل جليلة على نهر بلخ الأعظم في الجانب الشرقي منه، لأن مدين
ى م           . آهلة واسعة ا إل م منه ذ، ث رة الترم ان نظي ة القواذي ر أيضاً مدين ى النه ذ عل ن    وإلى جانب الترم م ب ة هاش ملك

ن           م ب ة هاش ة شومان وهي متصلة بمملك ى مدين م إل بانيجور وهي وخش وهلاورد مدينتان جليلتان لهما منعة، ث
د              يم وبل ر عظ ة ثغ ى الواشجرد وهي مدين م إل ي داود، ث ن أب ة داود ب بانيجور وآل هاشم، ثم الأحديلي وهي مدين

ومن  . وبينهم وبين أرض ترك استان أربعة فراسخ  واسع فيه سبعمائة حصن حصينة، وذلك أنهم يغزون الترك،
اران     وره حردن وبه الترمذ إلى الصغانيان أربع مراحل، والصغانيان بلد جليل واسع فيه آور وعدة مدن، فمن آ
ا أن            ي ذآرن ل العظمى واشجرد وهي الت ة الخت ل ثلاث مراحل، ومدين وآاسك، ومن الصغانيان إلى مملكة الخت

  .ها متاخمة التركفيها سبعمائة حصن وأن
  

  ختل
  

ذه        قنان، وه ى ش وادي الأعظم إل ه ال ومن الختل إلى تخارستان العليا ومملكة حماريك ملك شقنان وبذخشان، ومن
ر            . آلها مملكة طخارستان العليا ر وهي ثغ ة فرب ك مدين أول ذل ى الخط الأعظم ف خ عل ر بل وما آان من وراء نه

ذه الم    ى ه د             أهل مرو، وذلك أن الترك تصير إل ى باآن ر إل ا، ومن فرب ا اتصل به ا أهل مرو وم ر إليه ة فينف دين
  .مرحلة، وباآند مدينة جليلة، وبها أخلاط من الناس، ومن باآند إلى مدينة بخارا مرحلتان

  
  بخارا

  
ن  . وبخارا بلد واسع فيه أخلاط من الناس من العرب والعجم، ولم يزل شديد المنعة افتتح بخارا سعيد بن عثمان ب

ام    عفان  ي أي اد ف في أيام معاوية ثم خرج عنها يريد سمرقند، فامتنع أهلها فلم تزل منغلقة حتى افتتحها سلم بن زي
ك          د المل ن عب د ب ام الولي ي أي اهلي ف لم الب ن مس ة ب ا قتيب ى صار إليه م انتقضت وامتنعت حت ة، ث ن معاوي د ب يزي

  .دراهمهم شبيه بالنحاسيبلغ ألف ألف درهم و -أعني بلد بخارا -وخراج البلد. فافتتحها
  

  الصغد
  

ة حصينة               ة منيع دن جليل ه م د الصغد واسع، ول بع مراحل وبل ة س ومن بخارا إلى بلد الصغد لمن أخذ نحو القبل
اهلي   -أعني آور الصغد -افتتح هذه الكور. دبوسية، وآشانية، وآش، ونسف وهي نخشب: منها قتيبة بن مسلم الب

  .أيام الوليد بن عبد الملك
  

  دسمرقن
  

ع مراحل    اً،         . ومن آش إلى مدينة الصغد العظمى أرب دها امتناع دراً، وأش ا ق دان وأعظمه وسمرقند من أجل البل
رك         ي نحر الت اً، وهي ف دة      . وأآثرها رجالاً، وأشدها بطلاً، وأصبرها محارب د أن افتتحت ع انغلقت سمرقند بع

ن        ة ب ا قتيب ا، افتتحه ا، وشدة أبطاله ك،          مرار لمنعتها، وشجاعة رجاله د المل ن عب د ب ام الولي ي أي اهلي ف لم الب مس
أتي من     . وآان عليها سور عظيم، فانهدم فبناه الرشيد أمير المؤمنين. وصالح دهاقينها وملوآها يم ي ر عظ ولها نه

لاد        م ب نة، ويع ى أسروش م إل بلاد الترك آالفرات يقال له ناسف، يجري في أرض سمرقند، ثم إلى بلاد الصغد، ث
  .نج وأسروشنة وشاشسمرقند وأشتاخ

  
ا                ال أن فيه ة يق نة واسعة جليل ة أسروش ة أفشين خمس مراحل مشرقاً، ومملك نة مملك ى أسروش ومن سمرقند إل

أرسمندة، وزامن، ومانك، وحصنك، ولها وادٍ عظيم، يأتي من ناسف  : أربعمائة حصن، ولها عدة مدن آبار منها
ه       نهر سمرقند، وتوجد في ذلك الوادي سبائك ذهب، وليس ي أن ا بلغن بخراسان ذهب بموضع من المواضع إلا م

يمن، إلا              . يوجد في هذا الوادي ائر بطون ال ة، وس وم من العرب من مضر، وربيع دن خراسان ق ع م وفي جمي
زوج          اك وت ام هن يبان، فأق ي ش يهم رجل من بن بأسروشنة فإنهم آانوا يمنعون العرب أن يجاوروهم حتى صار إل

  .إلى فرغانة مرحلتان ومن مدينة أسروشنة. فيهم



 

  
  فرغانة

  
ومدينة فرغانة التي ينزلها الملك يقال لها آاسان، وهي مدينة جليلة القدر، عظيمة الأمر، وآل هذه المدن مضافة  

  .إلى عمل سمرقند
  

  أشتاخنج
  

ردة    ة منف ت مملك اتيق، وآان ا حصون ورس ة، له ة جليل ي مدين تاخنج وه ة  . وأش ل مملك د جع ان المعتصم ق وآ
ة    . ج إلى عجيف، ومنها إلى سمرقند مرحلتان، ومن فرغانة إلى الشاش خمس مراحلأشتاخن ة جليل والشاش مدين

بع مراحل،        دن سمرقند س ة من م من عمل سمرقند، ومن أخذ من سمرقند إلى الشاش سار إلى خجندة وهي مدين
  .ثم من خجندة إلى الشاش أربع مراحل

  
  الشاش

  
رك، وهو آخر عمل سمرقند         . مرحلتانومن الشاش إلى ثغر أسبيشاب الأعظم  ه الت ذي يحارب من د ال . وهو البل

ك ،    ا وراء ذل فهذا ما وراء النهر من مدن طخارستان والصغد وسمرقند والشاش وفرغانة على الخط الأعظم وم
ك               اس وعدة ممال دة أجن رك ع رك أستان والت تان، فت رك المحيطة بخراسان وسجس لاد الت ة ب فبلاد الشرك وعام

اك، وغز  فمنها  ردة، ويحارب بعضهم         . الخرلخية، والتغزغر، وترآش، وآيم ة منف رك مملك ولكل جنس من الت
دواب   بعضاً، وليس لها منازل ولا حصون، وإنما ينزلون القباب الترآية المضلعة، ومساميرها سيور من جلود ال

هم    ا لباس ود لأنه ل اللب وم بعم ذق ق م أح ود، وه يتها لب ر، وأغش رك . والبق يس بت و  ول دخن وه تان زرع إلا ال أس
ل،        دهم قلي د عن أآلون لحوم الصيد، والحدي الجاورس، وإنما غذاؤهم ألبان الحجور، ويأآلون لحومها، وأآثر ما ي
د          يس بل ة ويغزون فل اربون من آل ناحي ان، ويح وهم يعملون سهامهم من عظام إلا أنهم يحيطون بأرض خراس

اس   من بلدان خراسان إلا وهم الترك، وتحاربهم  ائر الأجن ا      . الترك من س تان وآوره دن خراسان وسجس ذه م فه
  .فلنذآر الآن ولاتها مذ فتحت إلى هذه الغاية ومبلغ خراجها. ومسافة ما بين آل مدينة وأحوالها

  
  ولاة خراسان

  
ان     ن عف ان ب أول من دخل خراسان عبد االله بن عامر بن آريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد شمس، آتب إليه عثم

ه               في  ان عامل د شمس، وآ ن عب ة ب ن أمي ن العاص ب عيد ب ى س ى البصرة، وآتب إل سنة ثلاثين، وآان يومئذ عل
د   . بالكوفة، يأمرهما بالنفوذ إلى خراسان ويقول لكل واحد منهما إنه إن سبق إلى خراسان فهو أمير عليها ان ق وآ

ه       ال ل ك طوس فق اب مل امر آت ى أ    : صار إلى عبد االله بن ع ك عل ا أسبق ب ه،      أن ابور فسبق ب ى نيس ي عل ن تملكن
نة إحدى                     ي س دة آور من خراسان ف امر ع ن ع د االله ب افتتح عب ة، ف ذه الغاي ى ه ده إل د ول اً هو عن ه آتاب فكتب ل
د االله        م انصرف عب ي، ث يس التميم ن ق وثلاثين، وآان على مقدمته عبد االله بن خازم السلمي وآان معه الأحنف ب

يس          بن عامر وولى خراسان قيس بن اله ن ق ه الأخنف اب ن الصلت السلمي، وخلف مع ماء ب ن أس ى   . يثم ب م ول ث
ين       نة خمس وثلاث ان س ل عثم ى قت ر   . عبد االله حاتم بن النعمان الباهلي، فأقام بخراسان يفتح ويغزو حت ى أمي وول

ي،               ذ المخزوم ن عائ ن عمرو ب ي وهب ب ن أب رة ب ن هبي دة ب ى خراسان جع المؤمنين علي بن أبي طالب عم عل
رو   وآان قد قدم على علي بن أبي طالب عم وهو بالبصرة ماهويه مرزبان مرو، فصالحه وآتب له آتاباً وهو بم

  .إلى هذه الغاية
  

د          ازم السلمي وعب ن خ د االله ب ن عامر عب ا اب ولما قتل عليّ عم ولى معاوية عبد االله بن عامر خراسان فوجه إليه
لم خراسان   . افتتحاهاالرحمن بن سمرة فسارا جميعاً وحطا على بلخ حتى  ثم انصرف عبد الرحمن ابن سمرة فس

ى      . إلى عبد االله بن خازم السلمي اد إل تان، فوجه زي ثم ولى معاوية زياد بن أبي سفيان البصرة وخراسان وسجس
ع      نة أرب ى خراسان س خراسان الحكم بن عمرو الغفاري صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم أميراً، فخرج إل

ور خراسان          وأربعين، و تح من آ ا افت تح م ا افت اد لم ه زي ر  : آان جميل السيرة، فاضل المذهب، وآتب إلي أن أمي
م يلتفت              ذهب والفضة، فل يئاً من ال ه البيضاء والصفراء، فلا تقسمن ش المؤمنين معاوية آتب إليَّ أن أصطفي ل

ي و      اد أن ى زي اس، وآتب إل ر      الحكم إلى آتابه، ورفع الخمس وقسم ما بقي بين الن اب أمي ل آت اب االله قب جدت آت
  .المؤمنين معاوية، ولو أن السماء والأرض آانتا رتقاً على عبد ثم اتقى االله، لجعل االله له منها مخرجاً والسلم

  



 

ن     اد ب ن زي وآان المهلب بن أبي صفرة أحد رجال الحكم بن عمرو، ومات الحكم بخراسان ثم وجه زياد الربيع ب
ه  أنس بن الديان بن قطن بن ز د    . ياد الحارثي أميراُ على خراسان، وآان الحسن البصري آاتب ة خال ى معاوي وول

ان     ى خرس م يصل إل ات، ول ماً فم اد س ه زي دس إلي دها ف ار يري ان، فس ي خراس ر السدوس ن معم اد . ب ولى زي ف
اد  خراسان عبد االله ابن الربيع بن زياد مكان أبيه، ثم عزله، وولى عبد الرحمن بن سمرة ابن حبيب، ثم ت  وفي زي

ر              ره أن يعب وش وأم ي جي ذه ف اد خراسان، وأنف ن زي د االله ب ى عبي تان، وول ى سجس فأقر معاوية عبد الرحمن عل
ر         دبر الأم فرة م ي ص ن أب ب اب تان، والمهل لاد طخارس زا ب ع وغ ي جم رج ف تان، فخ لاد طخارس ن ب ر م النه

لم   وصاحب الحرب، وأقام عبيد االله بن زياد بخراسان سنتين، ثم انصرف إلى معاوية واستخلف على خراسان أس
ان،     اد خراس ن زي ابن زرعة بن عمرو بن الصعق الكلابي، وولى معاوية عبيد االله البصرة، وولى أخاه عبد االله ب
اد خراسان    فاقام أربعة أشهر، وبلغه ضعفه ومهانته فعزله وولى معاوية بعد عبد االله بن زياد عبد الرحمن بن زي

ى              فلم يحمده فعزله، وولى  ذ إل يظ فنف لام غل ه بك ع وآلم د امتن ان ق ن عثم عيد ب ان س ان، وآ ن عثم معاوية سعيد ب
  .خراسان وغزا سمرقند، ويقال إنه أول من قطع إلى ما وراء النهر، وغزا طخارستان وبخارا وسمرقند

  
م يعطه، وجعل يح         ال فل ان الم ن عثم عيد اب ه  وآان على خراج خراسان أسلم بن زرعة الكلابي، فطلب من س مل

ره، وإن        ة بخب ى معاوي إلى عبيد االله بن زياد، وهو أمير البصرة، ثم هرب أسلم بن زرعة من خراسان وآتب إل
ى    لم إل سعيد بن عثمان أراد أخذ المال، فعزل معاوية سعيد بن عثمان، وولى أسلم ابن زرعة خراسان، فخرج أس

ن أسلم في جمع آثيف فطعن بعض أصحابه     خراسان حتى قدم مرو الشاهجان وبها سعيد بن عثمان بالرمح وآا
يَّ           اً عل دما جميع لم أن أق ى أس ه وإل ة فكتب إلي ى معاوي ن    . سرادق بن عثمان فقتل جارية له، فكتب إل ثم ب ان ق وآ

ن          عيد اب ع س ن الريب الشاعر م ك ب ان مال العباس بن عبد المطلب قد خرج إلى سعيد بن عثمان فمات بمرو، وآ
د االله        عثمان، وآان معه يزيد بن ر ى عبي ان عن خراسان وول ن عثم عيد اب بيعة بن مفرغ الحميري، فانصرف س

م   . بن زياد أخاه عباد بن زياد خراسان فخرج إليها فاستصحب يزيد بن مفرغ، فترك ابن مفرغ سعيداً وصحبه فل
ا واستخ      . يحمد صحبته، فهو حيث هجاه وهجا آل زياد اد خراسان فانصرف عنه ن زي لف ثم ولى عبد الرحمن ب

ن             د االله ب ه عبي ين أخي ه وب ان بين ان، وآ اد خراس ن زي لم ب ة س بها قيس بن الهيثم السلمي، ثم ولى يزيد ابن معاوي
ن خلف الخزاعيٌّ              د االله ب ن عب ح ب ازم، وطل ن خ د االله ب ي صفرة، وعب ن أب زياد عناد شديد فخرج معه المهلب ب

ي، و   ر التيم ن معم د االله ب ن عبي ر ب ات، وعم ح الطالح و طل ن فصيل  وه ران ب ن حصين الحبطي وعم اد ب عب
ه،       ع أخي ع من خرج م البرجمي وغير هؤلاء من وجوه الناس من أهل البصرة، فهدم عبيد االله بن زياد دور جمي

  .فكتب إليه يزيد بن معاوية أن يبنيها بالجص والآجر والساج من ماله فبناها
  

ات يز   ر فانصرف         وغزا سلم خوارزمي وافتتح مدينة آنداآين وبخارا، وم ن الزبي ة اب ة وآانت فتن ن معاوي د اب ي
ده         . سلم واستخلف عرفجة بن الورد السعدي رده وآتب عه ه، ف اً ل لم متبع ع س وسار عبد االله ابن خازم السلمي م

د االله          ام عب ات وأق ة سهم فم هام فأصاب عرف اربوا بالس على خراسان، فلما رجع امتنع عرفجة أن يسلم إليه، فتح
ر،       بن خازم بخراسان  ن الزبي ران مصعب ب ن م ك ب يغزو ويفتح، وهو في طاعة ابن الزبير إلى أن قتل عبد المل

ه،           ه ودفن له وحنطه وآفن ذ رأس مصعب فغس ه، فأخ ى طاعت دعوه إل فوجه برأسه إلى عبد االله بن خازم، وآتب ي
ه أهل      روان فوثب علي ه    وأجاب عبد الملك جواباً غليظاً ولم يقبل ما جعل له عبد الملك بن م وه، قتل خراسان فقتل

روان       ن م ك ب د المل وآيع ابن الدورقية، وبايع لعبد الملك بن مروان وبعثوا برأسه إليه، ولما استقامت الأمور لعب
ا وراء     ى م ة إل ولى خراسان أمية بن عبد االله بن خالد بن أسيد ابن أبي العيص بن أمية ابن عبد شمس، فقطع أمي

ي الحجاج           النهر وصار إلى بخارا، ثم خالف ع ى ول ى خراسان حت ة عل زل أمي م ي ليه بكير بن وشاح، فرجع ول
ولى المهلب    العراق، فلما ولي الحجاج آتب إلى عبد الملك يخبره أن أمر خراسان قد اضطرب فرد إليه الأمر، ف

ا       م س دة ث ام م ى خراسان أق ر بن أبي صفرة خراسان وولى عبيد االله بن أبي بكرة سجستان، ولما صار المهلب إل
ي         ة وقعت ف ل من إآل و علي رورود وه إلى طخارستان، ثم إلى آش مدينة الصغد، ثم اعتل المهلب، فرجع إلى م
ب،      ن المهل د ب رجله، ثم مات المهلب بخراسان وقد عهد إلى ابنه يزيد بن المهلب، فأقام مدة ثم عزل الحجاج يزي

ا   ا وثب       وولى المفضل بن المهلب خراسان، فلم يزل بخراسان حتى وثب الحج ن المهلب وحبسه، ولم د ب ج بيزي
ره أن يقبض      ان، وأم ة خراس الحجاج بيزيد بن المهلب آتب إلى قتيبة بن مسلم الباهلي، وآان عامله بالريّ بولاي
ان، فحمل                 لم خراس ن مس ة ب دم قتيب ك، وق ي الأصفاد، ففعل ذل ه ف يحملهم إلي ب، ف ائر آل المهل على المفضل وس

ه         المهلب إلى الحجاج، وصار إل ر ب ى ظف ه حت اذام فحارب د عصى ب ان، وق ى بخارا فافتتحها، ثم صار إلى الطالق
وولى الوليد بن عبد الملك وقتيبة بخراسان وقد جل أمره وقوي على البلد، وقتل نيزك طرخان، وسار إلى . وقتله

توفي الحجاج  خوارزم ثم سار إلى سمرقند ففتحها، وصالح غوزك أخشيد سمرقند، وولى سليمان بن عبد الملك و
لم أراد أن       ن مس ة ب غ قتيب ا بل قبل ذلك بشهور، فولى يزيد بن المهلب العراق وأمره أن يقصد أسباب الحجاج، فلم
ان،     ه خراس ليمان يولي يخلع فوثب عليه وآيع بن أبي سود التميمي فقتله، وأقام وآيع بخراسان وهو لا يشك أن س

ع    فلم يفعل وولى سليمان يزيد بن المهلب خراسان  ه، فتتب مع العراق، فشخص يزيد بن المهلب إلى خراسان بنفس



 

رق      ب، فف ن المهل د اب أصحاب قتيبة وحبس وآيع بن أبي سود وناله بكل مكروه، وخالفت آور خراسان على يزي
  .أخوته وولده في آور خراسان وولاهم أعمالهم

  
ه، شخص من خر          د ولايت غ يزي ا بل روان، فلم ن م ز ب ه،      وولي عمر بن عبد العزي داً ابن ا مخل اسان واستخلف به

ى        ز وول د العزي ن عب ر ب ه عم وتحمل بجميع أمواله، فأشار عليه قوم ألا يفعل، فلم يقبل ووافى البصرة، وقد عزل
ز الجراح     د العزي عدي ابن أرطاة الفزاري، فأخذه عديٌّ بالشخوص إلى عمر فشخص فحبسه، وولى عمر بن عب

ود التبت        بن عبد االله الحكمي خراسان، وأمره  دمت وف ل، وق ه ففع أن يأخذ مخلد بن يزيد بن المهلب فيستوثق من
ى         د االله وول ن عب ز الجراح ب د العزي ن عب عليه يسألونه أن يبعث إليهم من يبصرهم دين الإسلام، ثم عزل عمر ب

ى م              ر إل ا وراء النه م مم لمين وذراريه الات المس ل عي ه أن ينق دي، وآتب إلي يم الغام ن نع م  عبد الرحمن ب رو فل
  .يفعلوا وأقاموا

  
عيد       لمة خراسان س ولى مس ان، ف وولي يزيد بن عبد الملك بن مروان، فولى مسلمة بن عبد الملك العراق وخراس
لاد الصغد،           دة من ب ة، وحاصر خجن ك فرغان بن عبد العزيز بن الحارث ابن الحكم بن أبي العاص، فحارب مل

ر        وقتل وسبى ثم عزله مسلمة، وولى سعيد بن عمرو  راق لعم م جمعت خراسان والع أم، ث الحرشي من أهل الش
يئاً،   بن هبيرة الفزاري، فولى خراسان مسلم ابن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي، فقدم خراسان فغزا فلم يعمل ش

  .وقاتله أهل فرغانة حتى هزموه
  

د    ولى خال ن      وولي هشام بن عبد الملك بن مروان، وقد ظهر بخراسان دعاة لبني هاشم، ف د ب ن يزي د االله اب ن عب ب
د       ن عب اه أسد اب د أخ أسد بن آرز القسري العراق وخراسان، وأمره أن يوجه إلى خراسان من يثق به، فوجه خال
ا          ولى من قبله اماً اضطراب خراسان، ف غ هش م، وبل االله، فبلغه خبرهم فأخذ جماعة اتهمهم، فقطع أيديهم وأرجله

نان         أشرس بن عبد االله السامي، ثم عزله، وو ن س ن خارجة ب ن الحارث ب رو ب ن عم لى الجنيد بن عبد الرحمن ب
ى    ة إل المري، ثم عزله وولى عاصم بن عبد االله بن يزيد الهلالي، وبلغ هشاماً أن خراسان قد افتتنت، فضمها ثاني

ان، واستخ         د االله بخراس ن عب ات أسد ب د االله، وم ن عب ا  خالد ابن عبد االله القسري، فوجه إليها أخاه أسد ب لف عليه
ر                    ن عم ى يوسف ب راق وول د االله عن الع ن عب د ب ام خال أم، وعزل هش ي من أهل الش ة البهران ن حنظل ر ب جعف
الثقفي، وأمره أن يوجه إليه برجل له علم بخراسان، فوجه إليه بعبد الكريم بن سليط بن عطية الحنفي، فسأله عن 

ان،        خراسان وحالها ورجالها، فجعل يقص عليه حتى اسمى له نصر   ى خراس ده عل ي، فكتب بعه يار الليث ن س اب
وآان قبل ذلك يتولى آورة من آور خراسان، فعزل جعفر بن حنظلة وتولى البلد وأخذ يحيى بن زيد بن الحسين  

  .من بلخ فحبسه في القهندز، وآتب إلى هشام فوافى آتابه وقد مات هشام
  

ابور، فوجه    وولي الوليد بن يزيد بن عبد االله واحتال يحيى بن زيد حت ة نيس ى هرب من الحبس، وصار إلى ناحي
د وصلبه         ن زي ى ب ل يحي نصر بن سيار سلم بن أحوز الهلالي فلحقه بالجوزجان، فحاربه وأتي بسهم غرب، فقت
ه،           ه ودفن ه وآفن لم، فأنزل و مس ى غلب أب د مصلوباً حت سلم ابن أحوز على باب الجوزجان، فلم يزل يحيى بن زي

يار    وقتل آل من شايع على  ن س قتله، وآثرت دعاة بني هاشم بخراسان في سنة ست وعشرين، وحارب نصر اب
  .جديع بن علي الكرماني الأزدي

  
ن    وقتل الوليد وولي يزيد بن الوليد بن عبد المللك وأمر خراسان مضطرب، ودعاة بني هاشم قد آثروا، ونصر ب

  .سيار قد اعتزلته ربيعة واليمن
  

يار،     ثم ولي مروان بن محمد بن مر ن س ه نصر ب وان بن الحكم، وقد ظهر أمر أبي مسلم بخراسان، وضعف عن
ة، ووجه    ثم طلب نصر المتارآة والمكافة، ثم قتل أبو مسلم نصر بن سيار وغلب على خراسان سنة ثلاثين ومائ

  .بعماله ورجاله ووجه قحطبة وغيره إلى العراق
  

لم بخراسان      وولي أبو العباس عبد االله بن محمد أمير المؤمنين، ف و مس ام أب ة، وأق ظهرت الدولة الهاشمية المبارآ
ى     راق واستخلف عل إلى سنة ست وثلاثين ومائة، ثم استأذن أبا العباس أمير المؤمنين في الحج، فأذن له فقدم الع

  .خراسان أبا داود خالد ين إبراهيم الدهلي
  

و دا       ر المنصور وأب و جعف ي أب ؤمنين وول ي       ومات أبو العباس أمير الم ة لأب راهيم بخراسان خليف ن إب د اب ود خال
ي     رار العجل ن م مسلم، ثم قتل أبو مسلم فخرج بخراسان سنفاذ يطلب بدم أبي مسلم، فوجه إليه المنصور جهور ب
ان           نة ثم رحمن الأزدي خراسان س د ال ن عب ار اب د الجب فهزمه وقتله وفرق جمعه، وولى أبو جعفر المنصور عب

ان، أظهر المعصية      وأربعين ومائة، فخرج إليها وآان يتولى شرطة المنصور، فلما آثرت أمواله وعدده بخراس



 

ن             ه وصلبه بقصر اب ر فقتل ي جعف ى أب ه إل ه وأسره وحمل وآشف رأسه للخلاف، فوجه المنصور المهدي فحارب
ة  ه المهدي            . هبيرة سنة تسع وأربعين ومائ تان فوجه إلي ارن أصبهبذ طبرس الري فعصى ق ام المهدي ب ان مق وآ

يد         ى المهدي خراسان أس ارن، وول تان وأسر ق خازم بن خزيمة التميمي وروح ابن حاتم المهلبي، ففتحت طبرس
ا            ى أب ه المنصور، وول م عزل دة ث ا م ام به ة الطائي، فأق بن عبد االله الخزاعي فمات بها، ثم ولاها حميد بن قحطب

  .عون عبد الملك بن يزيد، ثم عزل عبد الملك بن يزيد
  

رازي  وقد ولي الخ لافة المهدي فرد حميد بن قحطبة فأقام بها حتى مات ثم ولى المهدي خراسان معاذ بن مسلم ال
دة            ن زائ د ب ن مزي د ب رم يزي ة يوسف الب مولى ربيعة، وقد خرج يوسف البرم الحروري، ووجه المهدي لمحارب

يم الأعور     الشيباني، فحاربه حتى أسره، وحمله إلى المهدي فقطع يديه ورجليه؛ ثم خرج بعقب   رم حك يوسف الب
ي،   ى البجل ن يحي ل ب ائي، وجبري لم الهن ن س ة ب ه عقب ان، ومع ل خراس لم عام ن مس اذ ب المقنع، ومع روف ب المع
لاد       ى ب ى صار إل ه حت والليث مولى أمير المؤمنين، فأفرد المهدي لمحاربة المقنع سعيداً الحرشي، فلم يزل يهزم

ة،        الصغد، فتحصن في قلعة بكش، فلما اشتد به  اً، وفتحت القلع اتوا جميع الحصار، شرب هو وأصحابه السم فم
ي آخر     وعزل المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان، وولاها المسيب بن زهير الضبي؛ ثم عزل المهدي المسيب ف

  .خلافته، وولى خراسان الفضل ابن سليمان الطوسي، فلم يزل عليها حتى مات المهدي
  

ارو    ي ه ادي ول ات؛           وفي خلافة موسى اله ج وم ن الأشعث الخزاعي، ففل د اب ن محم ر ب يد خراسان جعف ن الرش
يد   وولى مكانه ابنه العباس بن جعفر ابن محمد بن الأشعث، ثم عزله وولى الغطريق ابن عطاء، وآان خال الرش
ى        ن يحي ى خراسان الفضل ب ه وول فلم يضبط خراسان، فعزله وولى حمزة بن مالك بن الهيثم الخزاعي، ثم عزل

ن        ابن  م عزل الفضل اب قنان، ث اه، وش ل ش خالد بن برمك، فصار إلى بلخ وافتتح عدة آور من طخارستان، وآاب
د       ن عيسى خراسان، وق ي ب يحيى بن خالد وولى علي ابن عيسى بن ماهمان وآان على شرطة الرشيد، وقدم عل

ان حمز         ن ماهم ن عيسى ب ي ب ى عل ادغيس   خرج أبو عمرو الشاري فحاربه حتى قتله، ثم خرج عل ة الشاري بب
  .فنهض إليه علي بن عيسى فهزمه، واتبعه حتى صار إلى آابل فحاربه حتى قتله

  
ي   . وخرج عليه بعد حمزة أبو الخصيب بباورد، فحاربه وقتله، وصار إلى علي ابن عيسى أموال جليلة ان عل وآ

ى سمرقند، فعصى را        ي عل ع الليث ن راف يار اب وي     قد وجه برافع بن الليث بن نصر بن س ع واشتدت شوآته وق ف
د        ي الحدي ه ف ه وحمل ين، فقبض علي أمره، وبلغ الرشيد أن هذا تدبير من علي بن عيسى، فوجه إليه هرثمة بن أع

  .إلى الرشيد، وقبض أمواله فحملها، وولى هرثمة ابن أعين البلخي خراسان في سنة إحدى وتسعين ومائة
  

الامين ببغداد، وأخرج معه المأمون إلى خراسان، وخرجت    ثم خرج الرشيد إلى خراسان، واستخلف ابنه محمداً
وفي     رو، وت ى م العساآر معه، فلما صار إلى طوس اعتل فاشتدت به العلة، فأنفذ المأمون ومعه هرثمة والقواد إل

ره بطوس   ة فقب عين ومائ لاث وتس نة ث ر س ادي الآخ ي جم يد بطوس ف ى  . الرش املاً عل رو ع أمون بم ام الم وأق
ن              خراسان وآوره ن نصر ب ن الليث اب ع ب ة راف ى سمرقند، لمحارب ن أعين إل ة ب ذ هرثم ا، وسائر أعمالها، وأنف

ه               أمون، وحمل ى الم ة إل ه هرثم ان، فحمل ي الأم ع ف تح سمرقند، وخرج راف ى ف ه حت سيار الليثي، فلم يزل يحارب
نة ثلاث وتسعين و      . المأمون إلى محمد، وآتب إليه بالفتح ة س أمون بمرو بقي ع وتسعين     وأقام الم نة أرب ة وس مائ

ن           ن عيسى ب د ب ن عيسى، ومحم ن موسى ب اس ب ومائة، ثم آتب إليه محمد في القدوم إلى بغداد، ووجه إليه العب
ي      : نهيك، وصالحاً صاحب المصلى، فامتنع المأمون من القدوم وقال ن أب ه عصمة ب هذا نقض الشرط، فوجه إلي

ى    عصمة السبيعي في جيش فأقام عصمة بالري، ولم ي ه إل د أطلق برح، فوجه علي بن عيسى بن ماهمان، وآان ق
ي        ة آلاف، فلق ي أربع رو ف خراسان، فلما بلغ المأمون ذلك، وجه طاهر بن الحسين ابن مصعب البوشنجي من م
اً          رو مقيم أمون بم زل الم م ي راق، ول ى الع علي بن عيسى بالري فقتله، ثم وجه المأمون هرثمة بن أعين أيضاً إل

  .د في آخر المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة، وبويع له بالخلافةحتى قتل محم
  

ثم أقام المأمون بخراسان سنة تسع وتسعين ومائة وسنة مائتين، وهو يوجه إلى العراق بالرجال، فوجه بحميد بن 
ي    ين عل عبد الحميد بن ربعي الطائي الطوسي، ثم وجه علي بن هشام بن خسرو المروروذي، ثم وجه بذي العلم

ور،  ا ع الأم ى جمي ن سهل عل ه الحسن ب م وج راق، ث ى خراج الع ن سهل عل ة الفضل ب ن خال عيد اب ي س ن أب ب
رو   وانصرف هرثمة من العراق مغاضباً، وصار إلى المأمون فحبسه المأمون ومات في الحبس بعد ثلاثة أيام بم

ة الع . في سنة مائتين م خرج       ثم بايع المأمون للرضا علي بن أبي طالب عم بمرو بولاي ائتين، ث ين وم نة اثن د س ه
ره                    ن سهل وزي ل الفضل اب ا، وقت ام به ى سرخس، فأق م صار إل اً، ث يراً مهون نة، فسار س ذه الس ي ه رو ف من م
ي        ك ف ا، وذل ام به دم طوس أق بسرخس في الحمام، فقتل المأمون جماعة بسببه، وسار المأمون إلى طوس، فلما ق

ى          سنة ثلاث ومائتين، وتوفي الرضا عم بطوس، وك خراسان فاستصلحهم حت ع مل د آاتب جمي أمون ق وآان الم
داد           أمون بغ دم الم ن سهل؛ وق ان زوج أخت الفضل ب استقامت، وولى خراسان آلها رجاء بن أبي الضحاك، وآ



 

أمون         ولى الم ي الضحاك، ف ن أب اء ب د رج في النصف من صفر سنة أربع ومائتين، وفسدت خراسان آلها على ي
ائتين وأشهر من      خراسان غسان بن عباد ع وم فأصلحها واستقامت على يده، وأحمده المأمون وأقام بقية سنة أرب

ه           د ل ان، وعه أمون خراس ى ولاه الم ن مصعب البوشنجي حت سنة خمس ومائتين، ثم احتال طاهر بن الحسين اب
م يكشف            اً ل أظهر خلاف أمون، ف ه سوء رأي من الم ائتين، وبلغ ه،   عليها؛ فخرج إليها في سنة خمس وم رأسه في

وبلغ المأمون ذلك فيقال إنه احتيل له بشربة، وتوفي طاهر في سنة سبع ومائتين؛ فولى المأمون مكانه ابنه طلحة 
نة خمس                  ن طاهر س وفي طلحة اب م ت ر، ث تقيم الأم نين مس راً بخراسان سبع س ام أمي ين، فأق ن الحس بن طاهر اب

ن طاه    د االله ب يلاً،        عشرة ومائتين، وآان المأمون قد ولى عب دينور عل ام بال ل وآذربيجان، فخرج وأق ور الجب ر آ
ن          ى ب راهيم ويحي ن إب ع إسحاق ب ده م ده وعق فولاه المأمون خراسان مكان أخيه طلحة بن طاهر، ووجه إليه بعه
ا والٍ من ولاة خراسان           م ينزله ابور ول زل نيس ى خراسان، فن أآثم قاضي القضاة، فشخص عبد االله بن طاهر إل

ا   قبله، وجعلها  دان آله وطنه، وأقام عبد االله ابن طاهر على خراسان وأعمالها مستقيم الأمر، شديد السلطان، والبل
ق                ولى الواث نة، ف ون س ان وأربع ه ثم ائتين، ول ين وم نة ثلاث ي س ابور ف وفي بنيس م ت نة، ث مستقيمة أربع عشرة س

ق وا ة الواث ان خلاف ام بخراس اهر، فأق ن ط د االله ب ن عب اهر ب ه ط ة خراسان ابن لمتوآل والمنتصر وبعض خلاف
ائتين،            ين وم ان وأربع نة ثم ي رجب س ابور ف وفي بنيس م ت ور، ث المستعين، ووليها ثماني عشرة سنة مستقيم الأم

ا          . وله أربع وأربعون سنة اً عليه ام والي ن طاهر، فأق د االله ب ن عب ن طاهر ب وولى المستعين خراسان ابنه محمد ب
ن     من سنة ثمان وأربعين ومائتين إلى سنة تسع وخمسين ومائتين، وقد آانت الأمور اضطربت بخروج الحسن ب

زيد الطالبي بطبرستان وغيره، وخروج يعقوب بن الليث الصفار بسجستان، وتخطيه إلى آور خراسان، ثم سار  
اهر،  ن ط د ب ى محم ائتين، فقبض عل نة تسع وخمسين وم ي شوال س ابور ف ى نيس ن الليث الصفار إل وب ب يعق

ال        واستوثق م ان، يق ة بكرم ى قلع ي الأصفاد إل م ف نه ومن أهل بيته، وقبض أموالهم، وما تحويه منازلهم، وحمله
ن الليث أخو     لها قلعة بمّ، فلم يزالوا في تلك الحال حتى مات الصفار، وخلت خراسان منهم، وصار بها عمرو اب

زول      الصفار، فأقام آل طاهر ولاة خراسان خمساً وخمسين سنة، وليها منهم خمس دول ت راء؛ ومع انقضاء ال ة أم
  .الأمور وتتغير الأحوال، ويقع العجز ويظهر التقصير

  
ع من        ي ترتف م، سوى الأخماس الت وآان خراج خراسان يبلغ في آل سنة من جميع الكور أربعين ألف ألف دره

  .ألف سوى الهدايا الثغور، ينفقها آل طاهر آلها فيما يرون، ويحمل إليهم بعد ذلك من العراق ثلاثة عشر ألف
ه    ا في فهذا ربع المشرق قد ذآرنا منه ما حضرنا ذآره، وعلمنا خبره، ووصفنا أحواله، فلنذآر الآن ربع القبلة وم

  .وباالله التوفيق
  

  الربع القبلي
  

خاً      ون فرس ة ثلاث ى الكوف من أراد من بغداد إلى الكوفة وإلى طريق الحجاز والمدينة ومكة والطائف، من بغداد إل
رة               : أولها: ي ثلاث مراحلوه ن هبي ن عمر اب د ب ان يزي داد، آ خاً من بغ ي عشر فرس ى إثن رة عل ن هبي قصر اب

وابن هبيرة يومئذ عامل مروان على العراق، وأراد البعد من . الفزاري ابتناه في أيام مروان بن محمد بن مروان
ا أخلا ولاة، وأهله ال وال ا العم ة، ينزله امرة جليل ة ع ة وهي مدين ن الكوف ذ م ر يأخ ى نه اس؛ وهي عل ن الن ط م

رات،       ى معظم الف ى جسر عل الفرات، يقال لها الصراة، وبين قصر ابن هبيرة وبين معظم الفرات مقدار ميلين إل
ال         ذي يق ي الطسوج ال رات ف ي الف يقال له جسر سورا، ومن قصر ابن هبيرة إلى موضع يقال له سوق أسد غرب

ى الكو د إل ن سوق أس ة، وم ه الفلوج ةل ام متصلة  . ف رى عظ ارات وق ي عم ة ف ى الكوف داد إل ن بغ افات م والمس
  .عامرة، فيها أخلاط من العجم ومن العرب

  
ا       ة اختطه لمين، وهي أول مدين والكوفة مدينة العراق الكبرى، والمصر الأعظم، وقبة الإسلام، ودار هجرة المس

ا، وهي       المسلمون بالعراق في سنة أربع عشرة، وبها خطط العرب، وهي على ه شرب أهله رات، ومن معظم الف
ي         . من أطيب البلدان، وأفسحها وأعذاها، وأوسعها يجها الت ي خراج طساسيج السواد، وطساس ا داخل ف وخراجه

ة           : تنسب إليها ى ثلاث ا عل رة منه الحين، ونهر يوسف، والحي ادقلا، والس رات ب داة، وف طسوج الجبة، وطسوج الب
ازل آل       والحيرة على النجف، والنج. أميال رة، وهي من غ الحي دهر يبل ديم ال ف آان ساحل بحر الملح، وآان في ق

رة   ة أهل الحي ذر، وعلي ن المن ان ب م آل النعم م، وه ن لخ ي نصر م وك بن ازل مل ا آانت من رهم، وبه ة وغي بقيل
لي   م، نصارى، فمنهم من قبائل العرب على دين النصرانية من بني تميم آل عدي بن زيد العبادي الشاعر، ومن س

ة   . ومن طيء وغيرهم ي بري والخورنق بالقرب منها مما يلي المشرق، وبينه وبين الحيرة ثلاثة أميال، والسدير ف
  .تقرب منها

  
  
  



 

  خطط الكوفة
  

اس أن     أمر الن ة، وي زل بالكوف أمره أن ين راق ي تح الع ا افت اص لم ي وق ن أب عد ب ى س اب إل ن الخط ر ب ب عم آت
لم        يختطوها، فاختطت آل قبيلة مع رئيسها ه وس ر أصحاب رسول االله صلى االله علي أقطع عم فكانت عبس   . ، ف

ة             ن نجب اهلي والمسيب ب ة الب ن ربيع لمان ب ة؛ واختط س ى أقصى الكوف إلى جانب المسجد، ثم تحول قوم منهم إل
الفزاري وناس من قيس حيال دار ابن مسعود؛ واختط عبد االله بن مسعود وطلحة بن عبيد االله وعمرو بن حريث  

يس   الدو ن ق ر حول المسجد؛ وأقطع عمر جبير بن مطعم فبنى داراً، ثم باعها من موسى بن طلحة؛ وأقطع سعد ب
ن           ر ب دار عم ي تعرف ب دار الت ي وقاص لنفسه ال عند دار سلمان بن ربيعة بينهما الطريق؛ واستقطع سعد بن أب

وعمارة ابن روبية التميمي؛  سعد؛ وأقطع خالد ابن عرفطة وخباب بن الأرت وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار
ة     ن عتب م ب وأقطع أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري؛ وأقطع بني شمخ ابن فزارة مما يلي جهينة؛ وأقطع هاش
ين             ا ب د داراً م ن زي امة ب ائي؛ وأقطع عمر أس ن الحارث الط بن أبي وقاص شهار سوج خنيس؛ وأقطع شريح ب

د        المسجد إلى دار عمرو بن الحارث بن أبي ضرا ان فضاء عن ا موسى الأشعري نصف الآري وآ ر؛ وأقطع أب
المسجد؛ وأقطع حذيفة بن اليمان مع جماعة من عبس نصف الآري وهو فضاء آانت فيه خيل المسلمين؛ وأقطع  
ى              ان عل رة الأنصاري وآ ا جبي م وأقطع أب ي طالب ع ن أب ي ب عمرو بن ميمون الأودي الرحبة التي تعرف بعل

ن           ديوان الجند؛ وأقطع ع ر ب وام؛ وأقطع جري ن الع ر ب ة بشر؛ وأقطع الزبي ة جبان دي بن حاتم وسائر طيء ناحي
ى           ة إل ة جهين دة من ناحي دي وآن يس الكن ن ق عبد االله البجلي وسائر بجيلة قطيعة واسعة آبيرة؛ وأقطع الأشعث ب

دان ب     وا وتفرقت هم دة فنزل يم    بني أود، وجاء قوم من الأزد فوجدوا فرجة فيما بين بجيلة وآن ة، وجاءت تم الكوف
يس   : وأقطع أبا عبد االله الجدلي في بجيلة، فقال جرير بن عبد االله. وبكر وأسد فنزلوا الأطراف ا ول لم نزل هذا فين

ى     . انتقل إلى ما هو خير لك: فقال له عمر. منا د االله إل ن عب ر ب فانتقل إلى البصرة وانتقلت عامة أحمس عن جري
  .الجبانة

  
ائهم           وقد تغيرت الخطط وصا م وبرؤس ة تعرق به ة جبان ان لكل قبيل وا، وآ ك وبن د ذل رت تعرف بقوم اشتروا بع

ا  ة الصائديين،             : منه دة، وجبان ة آن راد، وجبان ة م الم، وجبان ة س ة أزد، وجبان ة بشر، وجبان ة عرزم، وجبان جبان
ى سعد أن يجعل       . وصحراء أثير، وصحراء بني يشكر، وصحراء بني عامر ن الخطاب إل ر اب سكك   وآتب عم

ى دور ثقيف        ين إل ى القلائ د إل ى دار الولي الكوفة خمسين ذراعاً بالسوداء، وجعلت السوق من القصر والمسجد إل
وأشجع، وعليها ظلال بواري إلى أيام خالد بن عبد االله القسري، فإنه بنى الأسواق، وجعل لأهل آل بياعة داراً      

  .مقاتلوطاقاً، وجعل غلالها للجند، وآان ينزلها عشرة آلاف 
  

  المنازل من الكوفة إلى المدينة ومكة
  

ا قصور       ة، فيه امرة، ومناهل قائم من أراد أن يخرج من الكوفة إلى الحجاز خرج على سمت القبلة في منازل ع
م           ة، ث م زبال اع، ث م الق ة، ث م العقب م واقصة، ث لخلفاء بني هاشم، فأول المنازل القادسية، ثم المغيثة، ثم القرعاء، ث

ة       : ثم بطانالشقوق،  ي أسد؛ والثعلبي ار بن اآن دي ة الأم ذه الأربع ا سور     : وهي قبر العبادي، وه ة عليه وهي مدين
ي  : وزرود؛ والأجفر منازل طيء؛ ثم مدينة فيد وهي المدينة التي ينزلها عمال طريق مكة، وأهلها طيء، وهي ف

ازل طيء أيضاً؛ وسميراء، والحاج       و     سفح جبلهم المعروف بسلمى؛ وتوز وهي من رهم بن يس وأآث ا ق ر وأهلهم
ة رسول االله صلى االله      عبس؛ والنقرة ومعدن النقرة وأهلها أخلاط من قيس وغيرهم؛ ومنها يعطف من أراد مدين

م    . عليه وسلم على بطن نخلة ليلة، ث م الس ومن قصد مكة فإلى مغيثة الماوان وهي ديار بني محارب، ثم الربذة، ث
ن عامر     العمق، ثم معدن بني سليم، ثم أفي تان اب م بس عية، ثم المسلح، ثم غمرة ومنها يهل بالحج، ثم ذات عرق، ث

  .ثم مكة
  

  مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم
  

م             ى بطن نخل، ث رة إل دن النق ه مع ال ل ذي يق زل ال ومن قصد مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ من المن
  .العسيلة، ثم طرفة، ثم المدينة

  
ك أن       والمدينة آم ة، وذل ة، جبلي ة، بري ا سماها رسول االله صلى االله عليه وسلم طيبة في مستوى من الأرض عذب
ن   . عير: والآخر. أحد: أحدهما: لها جبلين يس اب وأهلها المهاجرون والأنصار والتابعون، وبها قبائل العرب من ق

ال  عيلان، من مزينة، وجهينة، وآنانة وغيرهم؛ ولها أربعة أودية، يأتي ماؤه ا في وقت الأمطار والسيول من جب
ة    ن المدين خ م رة فراس دار عش ى مق ليم، عل ي س رة بن ه ح ال ل ر  . بموضع يق ق الكبي ان والعقي ي وادي بطح وه

ة،          ه الغاب ال ل ا بموضع يق ع آله م تجتم يول، ث والعقيق الصغير، ووادي قناة، فمياه هذه الأودية تأتي في وقت الس



 

ه وادي أض   ا         ويخرج إلى وادٍ يقال ل ار منه ي آب ق الصغير ف ر والعقي ق الكبي م يخرج العقي ة  : م ث ر روم وهي  : بئ
فيشرب أهل المدينة سائر السنة من هاتين البئرين وغيرهما من الآبار، التي ليست . حفير بني مازن، وبئر عروة

ي              ل الت ا النواضح وهي الإب زارع، تجره ا النخل والم ار يسقى منه ا آب رين، وبه اتين البئ ي    لها شهرة ه تعمل ف
ي         : وبالمدينة عيون نابعة معينة، فمنها. الزرانيق انقين، وعين أب روان، وعين الخ ة م عين الصورين، وعين ثني

لم   ه وس ي صلى االله علي رد، وعين أزواج النب ين ب اد وخيف القاضي، وع ه  . زي ا النخل، ومن وال أهله ر أم وأآث
احلها موضع   وخراجها من أعشار النخل والصدقات؛ وال. معاشهم وأقواتهم بحر الأعظم منها على ثلاثة أيام، وس

تة      . يقال له الجار، وإليه ترسي مراآب التجار، والمراآب التي تحمل الطعام من مصر  اء س ى قب ة إل ومن المدين
ل أن يصير    أميال، وبها آانت منازل الأوس والخزرج قبل الإسلام، وبها نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم قب

ن      . دينةإلى موضع الم ى سعد ب زل عل وم فن فإنه صلى االله عليه وسلم نزل بقباء على آلثوم بن الهدم، ثم مات آلث
اس      ا، واختط الن خيثمة الأنصاري، ودار سعد بن خيثمة إلى جانب مسجد قباء، ثم انتقل إلى المدينة فكتب معاقله

  .ت مدينةبها الخطط، وآانوا قبل ذلك مفترقين، واتصل البنيان بعضه ببعض حتى صار
  

ة  ا : ومن المدينة إلى مكة عشر مراحل عامرة آهل ة،        : فأوله ا يحرم الحاج إذا خرجوا من المدين ة ومنه ذو الحليف
ذا       ي ه ل وهي ف ى مل وهي على أربعة أميال من المدينة، ومنها إلى الحفيرة وهي منازل بني فهر من قريش، وإل

م     الوقت منازل قوم من ولد جعفر بن أبي طالب، وإلى الس ي طالب ع ن أب يالة وبها قوم من ولد الحسن بن علي ب
ن       ان ب د عثم وم من ول وآان بها قوم من قريش وغيرهم، وإلى الروحاء وهي منازل مزينة، وإلى الرويثة وبها ق
ة،         ي آنان ازل بن ار وهي من ي غف قيا بن عفان وغيرهم من العرب، وإلى العرج وهي أيضاً منازل مزينة، وإلى س

ادل عن   وإلى الأبواء و هي منازل أسلم، وإلى الجحفة وبها قوم من بني سليم وغدير خم من الجحفة على ميلين ع
  .الطريق، وإلى قديد وبها منازل خزاعة، وإلى عسفان، وإلى مر الظهران وهي منازل آنانة، وإلى مكة

  
  مكة وأعمالها

  
ا من المناهل، ويطول      والحاج ينزلون هذه . ومن المدينة إلى مكة مائتان وخمسة وعشرون ميلاً ازل وغيره المن

 -قوم ويقصر آخرون على ما يذهبون إليه في المسير من السرعة والإبطاء، فيدخل الناس إلى مكة من ذي طوى 
  .ومنها دخول رسول االله صلى االله عليه وسلم -وهي أعلى مكة -وهي أسفل مكة، ومن عقبة المدنيين

  
ه تشرق الشمس    : فجبالها المحيطة بها ومكة بين جبال عظام وهي أودية ذات شعاب، أبو قبيس الجبل الأعظم من

ة، والمطابخ،             ر، وتفاح د الصفا، وحراء، وثبي ور عن ان، وفاضح، والمحصب، وث على المسجد الحرام، وقعيقع
ق   : ولها من الشعاب. والفلق، والحجون، وسقر شعب الحجون، وشعب دار مال االله، وشعب البطاطين، وشعب فل

ة، وشعب            ابن الزبير امر، وشعب الجوف، وشعب الخوز، وشعب أذاخر، وشعب خط الحزامي ، وشعب ابن ع
ار، وشعب             اق الن ريين، وشعب الجوف، وشعب الجزارين، وشعب زق رزازين، وشعب الجبي الصفا، وشعب ال
جبل تفاحة، وشعب الحجاج، وشعب العطارين، وشعب جياد الكبير، وشعب جياد الصغير، وشعب النفر، وشعب  

  .ور وخيام عنقود، وشعب يرنى، وشعب علي، وشعب ثنية المدنيين، وشعب الحامامث
  

ي      ة ف ى صارت الكعب والمسجد الحرام بين جياد وقعيقعان، وآخر من بنى المسجد الحرام، وزاد فيه، ووسعه، حت
ة ألف ذراع وعشرون ألف       راً مائ ذراع،  وسطه المهدي في سنة أربع وستين ومائة، فذرع المسجد الحرام مكس

ع أذرع،               ة ذراع وأرب م الأخضر أربعمائ د العل ذي عن ي هاشم، ال اب بن ى ب ي جمح إل اب بن وطول المسجد من ب
ة   ة وأربع ام أربعمائ د الرخ ن العم ه م ع أذرع، وفي ة ذراع وأرب اب الصفا ثلثمائ ى ب دوة إل اب الن ن ب وعرضه م

اً    وثمانون عموداً، طول آل عمود عشر أذرع، وفيه أربعمائة طاق وثما ة وعشرون باب اً، وثلاث . نية وتسعون طاق
ا          ة واثنت م وصاحبه مائ ين آل عل روة، وب والمهدي أمير المؤمنين بنى العلمين الأخضرين اللذين بين الصفا والم
اني              ة ثم مك الكعب اع س اً، وارتف ون ذراع ع وخمس بعمائة ذراع وأرب روة س فا والم ين الص اً، وب رة ذراع عش

ي الحجر   وعشرون ذراعاً، ومن الرآن ا لأسود إلى الرآن الشأمي خمس وعشرون ذراعاً، ومن الرآن الغربي ف
اً، ومن     إلى الرآن الشأمي اثنتان وعشرون ذراعاً، ومن الرآن الغربي إلى الرآن اليماني خمس وعشرون ذراع

  .الرآن اليماني إلى الرآن الذي فيه الحجر الأسود إحدى وعشرون ذراعاً
  

ي     وشرب أهل مكة من آبار ملح ؤمنين المنصور، ف ر الم ة ومن القنوات التي حفرتها أم جعفر بنت جعفر ابن أمي
خلافة الرشيد أمير المؤمنين، وأجرتها من الموضع الذي يقال له المشاش في قنوات رصاص، وبينهما اثنا عشر  

  .ميلاً، فشرب أهل مكة والحاج من برآة أم جعفر
  

  .ل ثقيف، وهي من أعمال مكة، مضمومة إلى عامل مكةوالطائف من مكة على مرحلتين، والطائف مناز



 

ا     : ولمكة من الأعمال ة وأهله يس، وتبال رعيلاء الهوذة، ورعيلاء البياض، وهي معادن سليم وهلال وعقيل من ق
دن ذهب،          ا الأزد، وعشم مع ة، والسراة وأهله ي الجاهلي ازلهم ف خثعم، ونجران لبني الحارث ابن آعب آانت من

فان            وبيش، والسرين،   رن، وعس ة، وذات عرق، وق اط، ونخل دة وهي ساحل البحر، وره ر، وج بة، وعث والحس
و نصر    : وحول مكة من قبائل العرب من قيس. ومر الظهران، والجحفة ر، وبن و نمي . بنو عقيل، وبنو هلال، وبن

م، والأزد  : ومن آنانة ثعم، وحك و     . غفار، ودوس، وبنو ليث، وخزاعة، وخ ا أم رة، به ون آثي ة عي اس  ولمك ال الن
اظ      ق، وعك م وذو عل ب بعش دن ذه ا مع ث وبه اط، وتثلي ة، وره ران، وعرف ر الظه ار  . بم ن أعش ا م وخراجه

  .وصدقات، والميرة تحمل إليها من مصر إلى ساحلها وهو جدة
  

  ومن مكة إلى اليمن
  

ة     م ا         : من مكة إلى صنعاء إحدى وعشرون مرحل يمن، ث ا يحرم حاج ال م ومنه م يلمل ان، ث ا الملك م   فأوله ث، ث للي
م           ازان، ث م العرش من ج يش، ث م ب م، ث م ري عليب، ثم قربا، ثم قنونا، ثم يبة، ثم المعقر، ثم ضنكان، ثم زنيف، ث
ي    الشرجة، ثم السلعاء، ثم بلحة، ثم المهجم، ثم العارة، ثم المروة، ثم سودان، ثم صنعاء وهي المدينة العظمى الت

  .ينزلها الولاة وأشراف العرب
  

اليحصبين، ويكلى، وذمار، وطموء، وعيان، : وثمانون مخلافاً وهي شبيه بالكور والمدن وأسماؤها ولليمن أربعة
نح، وحراز، وهوزن،         وطمام، وهمل، وقدم، وخيوان، وسنحان، وريحان، وجرش، وصعدة، والأخروج، ومج

كون، وشرعب  بلان، ووصاب، والس وافى، وج ة، والش افر، وعن ر، والمغ وزيرة، والحج ة، وال د، وقفاع ، والجن
يش،    نهم، وب ان، وال ان، وجيش ان، وريش ور، وعلق أرب، وحض ران، وم زرع، وحي ة، والم ور، والثج ومس
م،             ور، والمهج اعد، وبلجة، وهي م ازان، والخصوف، والس ف، والعرش من ج ة، وزني ا، ويب وضنكان، وقنون

د، ولحج   واديين،    والكدراء وهي سهام، والمعقر وهي ذوال، وزبيد، ورمع، والرآب، وبني مجي ين ال ين، وب ، وأب
وألهمان، وحضرموت، ومقرا، وحيس، وحرض، والحقلين، وعنس، وبني عامر، ومأذن، وحملان، وذي جرة،   

  .وخولان، والسرو، والدثينة، وآبيبة، وتبالة
  

  ولليمن من الجزائر
  

ال ا  وا وهي حي رة النجاشي، ورحس ة وهي جزي ال غلافق ك وهي حي م دهل دب، ث ال المن ع وهي حي دهلك، زيل ل
  .وباضع وهي حيال عثر وهي ساحل بيش بلاد آنانة

  
  وأما سواحلها

  
ة، والحردة، والشرجة وهي         : فعدن دب، وغلافق وهي ساحل صنعاء، وبها مرفأ مراآب الصين، وسلاهط والمن

  .شرجة القريص، وعثر، والحسبة، والسرين، وجدة
  

  تسمية من يسكن آل بلد من قبائل العرب باليمن
  

م : والخصوف والساعد. الأزد وبها قوم من بني آنانةأهلها : بيش م  . أهلها حا وحك دراء والمهج ا عك  : والك . أهله
د   : وحيس. أهلها زبيد والأشعريون: والحصيب ي مجي افر  : وحرض . وهي مدينة الرآب وبن ة المع د . مدين : والجن

ان   ة جيش رعب ومدين ة ش ر: مدين ة. لحمي ثعم: وتبال ران. لخ ب  : ونج ن آع ارث ب ي الح عدة. لبن ولان: وص . لخ
  .وشرعب وقفاعة والحجر بلاد آندة

  
  الربع الثالث الجربي وهو ربع الشمال

  
دائن والكور          ه من الم ا في ع الشمال، وم ي وهو رب من  . قد ذآرنا التيمن وهو ربع القبلة، فلنذآر الآن ربع الجرب

ة،     أراد من بغداد إلى المدائن، وما والاها مما على حافتي دجلة من المدن والط ساسيج، وواسط والبصرة، والأبل
ة، أو          انبين أحب، الشرقي من دجل داد، فسلك أي الج واليمامة، والبحرين، وعمان، والسند، والهند، خرج من بغ

  .الغربي في قرى عظام، فيها ديار الفرس، حتى يصير إلى المدائن، وهي على سبعة فراسخ من بغداد
ة، فالجانب الشرقي         والمدائن دار ملوك الفرس، وآان أول من نز انبي دجل ي ج دن ف دة م لها أنوشروان، وهي ع

امع،               ا المسجد الج اه، وفيه درون من بن ذي لا ي ديم ال ا القصر الأبيض الق ة، وفيه ا العتيق فيه المدينة التي يقال له
وا           . الذي بناه المسلمون لما افتتحت ا إي بانبر وفيه ا أس ال له ي يق ة الت ن آسرى  وفي الجانب الشرقي أيضاً المدين



 

اً  ان         . العظيم، الذي ليس للفرس مثله، ارتفاع سمكه ثمانون ذراع ة آ ذه المدين ل، وفي ه دار مي دينتين مق ين الم وب
ال      . ينزل سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وبها قبراهما ي يق ة الت ا الرومي ال له ثم تلي هاتين المدينتين، مدينة يق

ارس، وب  لم         إن الروم بنتها لما غلبت على ملك ف ا مس ل أب ا قت ؤمنين المنصور لم ر الم ان أمي ا آ ذه    . ه ين ه ا ب وم
  .المدن الثلاث متقارب الميلان والثلاثة الأميال

  
في الجانب الغربي من دجلة مدينة يقال لها بهرسير ثم ساباط المدائن على فرسخ من بهرسير فما آان من جانب  

ر         دجلة الشرقي فشربه من دجلة، وما آان من جانب دجلة الغ ه نه ال ل ر يق أتي من نه رات، ي ربي فشربه من الف
ى  . افتتحت هذه المدائن آلها سنة أربع عشرة، افتتحها سعد بن أبي وقاص. الملك يأخذ من الفرات ومن المدائن إل
  .واسط خمس مراحل

  
  .وهي مدينة النهروان الأوسط وبها قوم دهاقين أشراف: أولها دير العاقول

  
ن      وهي مدينة ا: ثم جرجرايا د ب ي الضاحك وأحم ن أب لنهروان الأسفل، وهي ديار أشراف الفرس، ومنها رجاء ب
  .الخصيب

  
ذي            : ثم النعمانية ل ال ر هزق ة دي ة النعماني ازل آل نوبخت، وفي مدين ا من ى، ويقرب منه وهي مدينة الزاب الأعل

  .يعالج فيه المجانين
  

  .وهي مدينة قديمة عامرة: ثم جبل
  

ديم   . اف العجم قديمةثم مادرايا وهي منزل أشر ارك نهر ق ة        . ثم المب ي من دجل ة من الجانب الغرب د النعماني وبع
ي             ي الجانب الغرب م نهر سابس وهي ف ل، ث ى الني ة إل ر دجل القرية المعروفة بنعماباذ وهي فرضة ينتقل منها مي

ثم قناطر . ا وباآساياوهي بإزاء المبارك، لأن مدينة المبارك من الجانب الشرقي، منها يسلك إلى طسوجي بادراي
ا         . الخيزران من الجانب الشرقي أمون لم ذا الموضع صار الم ى ه ن سهل، وإل ثم فم الصلح وبه منازل الحسن ب

زار الحسن بن سهل، وابتنى بابنته بوران، ثم واسط وهي مدينتان على جانبي دجلة، فالمدينة القديمة في الجانب  
ى الحجاج قصره         الشرقي من دجلة، وابتنى الحجاج مدينة في راً بالسفن، وبن ا جس الجانب الغربي، وجعل بينهم

ا                ا السور، نزلته ا خضراء واسط، والمسجد الجامع وعليه ال له ي يق ة الخضراء الت ة، والقب ة الغربي بهذه المدين
ى    ا حت الولاة بعد الحجاج، وبها آان يزيد بن عمر ابن هبيرة الفزاري لما انهزم من أصحاب قحطبة وتحصن فيه
أعطي الأمان؛ وسكان هاتين المدينتين أخلاط من العرب والعجم، ومن آان من الدهاقين فمنزله بالمدينة الشرقية  
ى البصرة       ا إل ط لأن منه ميت واس ا س واد، وإنم يج الس راج طساس ي خ ل ف ا داخ كر، وخراجه ة آس ي مدين وه

داد خم   ى بغ ذلك سميت واسط     خمسين، وإلى الكوفة خمسين، وإلى الأهواز خمسين فرسخاً، وإل . سين فرسخاً، فل
ى            م إل ة، فيغزل وينسج، ث ى أرميني م يحمل إل ي، ث ه الارمن ويتصل بها نهرابان وبه يصنع الفرش الذي يعمل من
اذ     ورة أبزقب ذار آ ي الم ا يل ة أيضاً، ومم ى دجل ذار عل ة الم ان ومدين ة ميس ذار وهي مدين ى الم م إل ي، ث عبداس

م      ومن واسط إ. والمدينة يقال لها فسى اه، ث دة مي ا ع ع فيه لى البصرة في البطائح، وإنما سميت البطائح لأنه تجتم
  .يصير من البطائح في دجلة العوراء، ثم يصير إلى البصرة فيرسي في شط نهر ابن عمر

  
  البصرة

  
ى أصل الخطة          احتها عل ون مس تطيلة، تك ة مس والبصرة آانت مدينة الدنيا ومعدن تجاراتها وأموالها، وهي مدين

ي فرسخ،                 الت نة سبع عشرة، فرسخين ف ي س ن الخطاب ف ة عمر ب ي ولاي ا ف ي وقت افتتاحه ا ف ي اختطت عليه
ر وهو             ن عم ر اب ر يعرف بنه ا أحدهما نه رين له ى نه فالباطنة منها وهي الجانب الذي يلقى الشمال، تشرع عل

  ...نهر
  

ارس،    ارس،    وخرشنة خمسمائة فارس، وسلوقية خمسمائة فارس، وتراقية خمسة آلاف ف ة آلاف ف ة ثلاث ومقدوني
زق،               يهم مرت يس ف ارس، ول رى أربعون ألف ف اتيق والق ى الرس د الموظف عل روم من الجن فجميع جيش بلاد ال

ذ  ي وقت الحرب           . وإنما هم حينئ ا ف ع بطريقه ة رجال يخرجون م لاد     . يوظف عل آل ناحي ار ب ا أخب د ذآرن وق
ا، وشعابها، وأوديتها، وبحيراتها، ومواضع الغارات عليها الروم، ورجالها، ومدنها وحصونها، وموانيها، وجباله

  .في آتاب غير هذا، فهذه المسالك إلى الثغور وما اتصل بها
  



 

ى الموضع        م إل ة قنسرين، ث ى مدين ومن أراد أن يسلك من حلب الطريق الأعظم إلى المغرب، خرج من حلب إل
  .الذي يقال له تلمنس وهو أول عمل جند حمص

  
  جند حمص

  
ن، والأغلب         ثم  وم من يم ة ق ذه المدين ط، وأهل ه منها إلى مدينة حماة، وهي مدينة قديمة على نهر يقال له الأرن

  .ثم من مدينة حماة إلى مدينة الرستن، ثم إلى مدينة حمص. عليهم بهراء وتنوخ
  

ا            ه شرب أهله يم من ر عظ ا نه أم، وله دن الش اً يمن من طيء      . ومدينة حمص من أوسع م ، وأهل حمص جميع
افتتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة صلحاً، . وآندة، وحمير، وآلب، وهمدان، وغيرهم من بطون اليمن

ة        . وانتقضت بعد الفتح فصالحها أهلها ثانية اة وهي مدين تن، وحم ب، والرس ا آل ة وأهله وبحمص أقاليم منها التم
د االله       على نهر عظيم وأهلها بهراء، وتنوخ، وصوران وبه قوم من أياد، ان عب ة، آ ي البري ة ف وسلمية وهي مدين

ى زرع      تنبط أرضها حت راً، واس بن صالح بن علي بن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابتناها وأجرى إليها نه
دمر   فيها الزعفران، وأهلها من ولد عبد االله ابن صالح الهاشمي ومواليهم، وأخلاط من الناس تجار وزراعين، وت

ا      وهي مدينة قديمة ا وأهله م بناه ي ع عجيبة البناء، يقال لكثرة ما فيها من عجائب الآثار أن سليمان ابن داود النب
ا      ة خراب وأهله ة قديم ان مدين رة النعم زلاً، ومع ا من ي دؤاد بناه ن أب ان اب اد وآ ب، وتلمنس وهي مساآن أي آل

ة خراب       ة قديم ة رومي ا عذرة      تنوخ، والبارة وأهلها بهراء، ومدينة فامية وهي مدين ة، وأهله رة عظيم ى بحي عل
وم من يمن من      . ومدينة شيزر وأهلها قوم من آندة ومدينة آفرطاب. بهراء ا ق والأطميم وهي مدينة قديمة وأهله

مدينة اللاذقية وأهلها قوم من يمن من  : سائر البطون وأآثرهم آندة وعلى ساحل البحر من جند حمص أربع مدن
اد   . سليح وزبيد وهمدان ويحصب وغيرهم يس ومن أي اس   . ومدينة جبلة وأهلها همدان وبها قوم من ق ة بلني ومدين

ائتي         . ومدينة أنظرظوس وأهلها قوم من آندة. وأهلها أخلاط غ سوى الضياع م ائم يبل انون الق وخراج حمص الق
  .ألف وعشرين ألف دينار

  
  جند دمشق

  
ارا  . ي من حمص وه: فالمرحلة الأولى جوسية: ومن حمص إلى مدينة دمشق أربع مراحل ة ق وهي أول  : والثاني

ومن سلك  . وبها منازل لهشام بن عبد الملك بن مروان ومنها إلى مدينة دمشق: والثالثة القطيفة. عمل جند دمشق
ة،              أم الجليل دن الش ة بعلبك وهي إحدى م ى مدين م إل اع، ث ى البق ية إل من حمص على طريق البريد أخذ من جوس

اتين، ومن            وبها بنيان عجيب بالحجارة، و ة والبس ة الأجن يم، وداخل المدين ر عظ ا نه ة يخرج منه بها عين عجيب
  .مدينة بعلبك إلى عقبة الرمان ثم إلى مدينة دمشق

  
أم     اد الش ع أجن ومدينة دمشق مدينة جليلة قديمة، وهي مدينة الشأم في الجاهلية والإسلام، وليس لها نظير في جمي

نة   . عظم يقال له بردافي آثرة أنهارها وعمارتها، ونهرها الأ افتتحت مدينة دمشق في خلافة عمر بن الخطاب س
د        نة ودخل خال د حصار س أربع عشرة، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح من باب لها يقال له باب الجابية صلحاً، بع

ن   بن الوليد من باب لها يقال له باب الشرقي بغير صلح، فأجاز أبو عبيدة الصلح في جميعها، وآتبوا إل ر اب ى عم
ى           . الخطاب، فأجاز ما عمل به أبو عبيدة ة، والأغلب عل ار لآل جفن ا آث ان، وبه وك غس ازل مل وآانت دمشق من

ة،         ا خضراء معاوي ا، وبه ر منازله ة وقصورهم أآث مدينة دمشق أهل اليمن، وبها قوم من قيس، ومنازل بني أمي
ه ب      ي الإسلام أحسن من يس ف ن         وهي دار الإمارة ومسجدها، الذي ل ك ب د المل ن عب د ب اه الولي ذهب، بن ام وال الرخ

  .مروان في خلافته
  

ور  ن الك ق م د دمش ة   : ولجن ن ربيع وم م ا ق يس، وبه ن ق ون م ان وبط ا غس ة وأهله دينتها . الغوط وران وم وح
اً من آلب              ا قوم إن به رة خلا السويدا، ف ي م يس من بن وم من ق دينتها أذرعات،    . بصرى، وأهلها ق ة وم والبثني

وم ا ق يس وأهله ن ق ن وم ن يم اهر. م ان: والظ دينتها عم ور. وم دينتان أرض : والغ ان الم ا، وهات دينتها ريح وم
ريش      ا جماعة من ق يس، وبه ال . البلقاء، وأهلها قوم من ق ان، ومن        : وجب وم من غس ا ق دل، وأهله دينتها عرن وم

ي     وأهلها أخلاط من الناس، وبها القرية المعروفة بمؤتة ا: ومآب وزغر. بلقين وغيرهم ن أب ر ب ا جعف لتي قتل فيه
ة        : والشراة . طالب، وزيد بن حارثة وعبد االله بن رواحة  ا الحميم م، وبه ي هاش والي بن ا م دينتها أذرح، وأهله وم

ده     د المطلب وول ن عب يس،       : والجولان . منازل علي بن عبد االله بن العباس ب وم من ق ا ق اس، وأهله دينتها باني وم
ك . وأهلها بنو ضبة وبها قوم من آلب  : وجبل سنير. اليمنأآثرهم بنو مرة، وبها نفر من أهل  وم   : وبعلب ا ق وأهله

ريش   : ولبنان صيدا. وأهلها قوم من عاملة: وجبل الجليل. من الفرس، وفي أطرافها قوم من اليمن وبها قوم من ق
ا   ولجند دمشق من الكور على الساحل آورة عرقة، ولها مدينة قديمة، فيها قوم من الفر. ومن اليمن ة، وبه س ناقل



 

ا            : قوم من ربيعة من بني حنيفة، ومدينة أطرابلس م إليه فيان نقله ي س ن أب ة ب ان معاوي وم من الفرس آ ا ق وأهله
ا        : وجبيل وصيدا وبيروت. ولهم مينا عجيب يحتمل ألف مرآب م إليه وم من الفرس نقله ا ق ور آله وأهل هذه الك

و  . معاوية بن أبي سفيان ع           وآل آورة دمشق افتتحها أب نة أرب ن الخطاب س ة عمر ب ي خلاف ن الجراح ف دة ب عبي
  .عشرة وخراج دمشق سوى الضياع يبلغ ثلثمائة ألف دينار

  
  جند الأردن

  
ق  . وخسفين من عمل دمشق    . أولها جاسم من عمل دمشق   : ومن مدينة دمشق إلى جند الأردن أربع مراحل وفي

ة، يخرج    ذات العقبة المذآورة، ومنها إلى مدينة طبرية وهي مدينة  رة جليل الأردن، وهي في سفل جبل على بحي
اه   منها نهر الأردن المشهور، وفي مدينة طبرية مياه تنبع حارة، تفور في الصيف والشتاء، ولا تنقطع فتدخل المي

  .وأهل مدينة طبرية قوم من الأشعريين هم الغالبون عليها. الحارة إلى حماماتهم، ولا يحتاجون لها إلى وقود
  

زو      : صور: لأردن من الكورولجند ا ا تخرج مراآب السلطان لغ وهي مدينة السواحل، وبها دار الصناعة، ومنه
اس   ا  . الروم، وهي حصينة جليلة، وأهلها أخلاط من الن ة عك دس . وهي من السواحل   : ومدين وهي من أجل    : وق

م، افتت     . آوره ي    بيسان، وفحل، وجرش، والسواد، وأهل هذه الكور أخلاط من العرب والعج ور الأردن ف حت آ
ور        ا من آ ا صالحوه وغيره إن أهله خلافة عمر ابن الخطاب، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح خلا مدينة طبرية، ف

ع عشرة   . جند الأردن نة أرب وخراج  . افتتحها خالد بن الوليد وعمرو ابن العاص من قبل أبي عبيدة بن الجراح س
  .جند الأردن يبلغ سوى الضياع مائة ألف دينار

  
  جند فلسطين

  
ي                ا ول د ، فلم ا ل ال له ة يق ة آانت مدين ة فلسطين القديم د فلسطين ثلاث مراحل، ومدين ومن جند الأردن إلى جن

  .سليمان بن عبد الملك الخلافة ابتنى مدينة الرملة، وخرب مدينة لد، ونقل أهل لد إلى الرملة
  

ر أب    ا، ونه يلا، وشرب        الرملة مدينة فلسطين ولها نهر صغير منه شرب أهله ي عشر م ى اثن ا عل ي فطرس منه
اس من العرب               ة أخلاط من الن اء المطر، وأهل المدين ا م أهل الرملة من ماء الآبار ومن صهاريج يجري فيه

م       : آورة إيليا: ولفلسطين من الكور. والعجم وذمتها سامرة اء ع ار الأنبي ا آث دس، وبه د  . وهي بيت المق ورة ل : وآ
ة   : وعمواس ونابلس. أنها خراب ومدينتها قائمة بحالها إلا وهي مدينة قديمة فيها الجبلان المقدسان، وتحت المدين

ارية . وهي مضافة إلى نابلس: والسامرة وسبسطية. مدينة منقورة في حجر وبها أخلاط من العرب والعجم : وقيس
د       دن البل تح من م ا افت ة   وهي مدينة على ساحل البحر، آانت من أمنع مدن فلسطين، وهي آخر م ا معاوي ، افتتحه

ن          : ويبنا. بن أبي سفيان في خلافة عمر بن الخطاب امة ب روى أن أس ي ي ة، وهي الت ى قلع ة عل ة قديم وهي مدين
ال  : زيد قال ي، فق م حرق       : أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم لما وجهن ا صباحا ث ى يبن د عل ذه   . اغ وأهل ه

ة  وهي على ساحل ا: ويافا. المدينة قوم من السامرة رين   . لبحر إليها ينفر أهل الرمل ورة بيت جب ة   : وآ وهي مدين
ا    رة وهي المومي ة عسقلان  . قديمة وأهلها قوم من جذام، وبها البحيرة الميتة التي تخرج الحم ى ساحل   : ومدين عل

زة. البحر ة غ د : ومدين اف، وأهل جن د من ن عب م ب ر هاش ا قب ث، وبه يم الثال ى ساحل البحر وهي رأس الإقل عل
نة ست          فلسطين  ة، افتتحت أرض فلسطين س يس، وآنان دة، وق ة، وآن ذام، وعامل أخلاط من العرب من لخم، وج

الوا لا           دس، وق ا وهي بيت المق ورة إيلي عشرة بعد طول محاصرة، حتى خرج عمر ابن الخطاب فصالح أهل آ
ارية، فخل    دة    نصالح إلا الخليفة، فسار إليهم حتى صالحهم وافتتحت أآثر آور فلسطين خلا قيس و عبي ا أب ف عليه

ي الضياع   . ابن الجراح معاوية بن أبي سفيان، فافتتحها سنة ثمان عشرة ومبلغ خراج جند فلسطين مع ما صار ف
  .يبلغ ثلثمائة ألف دينار

  
دين،     ى م م إل ومن أراد أن يسلك من الشأم على فلسطين إلى مكة سلك جبالا خشنة حزنة، حتى يصير إلى أيلة، ث

  .ق مع أهل مصر والمغربثم يستمر به الطري
  

  مصر وآورها
  

ومن خرج من فلسطين مغربا يريد مصر خرج من الرملة إلى مدينة يبناثم إلى مدينة عسقلان، وهي على ساحل  
ه         ال ل ى موضع يق م إل أم، ث ال الش البحر، ثم إلى مدينة غزة وهي على الساحل أيضا، ثم إلى رفح وهي آخر أعم

ذام    الشجرتين وهي أول حد مصر، ثم إ وم من ج لى العريش وهي أول مسالح مصر وأعمالها، ويسكن العريش ق
ورادة      ا ال ال له ة يق وغيرهم وهي قرية على ساحل البحر، ومن العريش إلى قرية يقال لها البقارة، ومنها إلى قري



 

ين البحر الأخض              ا وب اس، وبينه ا أخلاط من الن دن مصر وبه ا وهي أول م ى الفرم ر في جبال من رمال، ثم إل
ى         ا إل ة، ومنه اقوس مرحل ا ف ال له ة يق ثلاثة أميال، ومن الفرما إلى قرية يقال لها جرجير مرحلة، ومنها إلى قري
ا                ون وهو الموضع المعروف بالقصر، فلم اب ألي م الفسطاط، وآانت الفسطاط تعرف بب ة، ث ا غيف قرية يقال له

عشرين، اختطت قبائل العرب حول فسطاط  افتتح عمرو ابن العاص باب أليون في خلافة عمر بن الخطاب سنة 
ي   ل العرب ف ل، واختطت قبائ اختطواعلى الني د ف ي البل عوا ف م اتس ذا، ث ميت الفسطاط له ن العاص فس رو ب عم
ل،           دار الرم ة ب ا المعروف ا، ودار إمارته ن العاص مسجد جامعه رو ب المواضع المنسوبة إلى آل قبيلة، وبنى عم

ى      وجعل الأسواق محيطة بالمسجد الجا اً، وابتن اً وعريف ة محرس مع في الجانب الشرقي من النيل، وجعل لكل قبيل
ن الخطاب       ر ب ى عم حصن الجيزة في الجانب الغربي من النيل، وجعله مسلحة للمسلمين، وأسكنه قوما وآتب إل

ور مصر صلحاً، خلا الإسكندرية، فإن       . بذلك، فكتب إليه لا تجعل بيني وبين المسلمين ماء ام  وافتتح عمر آ ه أق
رة   يحارب أهلها ثلاث سنين، ثم فتحها سنة ثلاث وعشرين، لأنه لم يكن في البلد مدينة تشبهها حصانة وسعة وآث

  .عدة
  

ا    . وآور مصر منسوبة إلى مدنها، لأن لكل آورة مدينة مخصوصة بأمر من الأمور   دن الصعيد وآوره : فمن م
ول أهل مصر    ا  : مدينة منف وهي مدينة قائمة خراب، يق ان فرعون يسكنها     إنه ي آ ة الت ة بوصير   . المدين ومدين
وم         . آوريدس، ومدينة دلاص وإليها ينسب اللجم الدلاصية ام مصر والفي دم الأي ي متق ال ف ان يق وم وآ ومدينة الفي

يش   ل الخ ا يعم ح الموصوف وبه ا القم ا، وبه رة عمارته وم، وآث ة الفي اب  . لجلال ل الثي ا تعم يس وبه ة الق ومدين
ية،   . ومدينة البهنسا وبها تعمل الستور البهنسية. الصوف الجياد القيسية والأآسية ومدينة أهناس وبها تعمل الأآس
ل     . وبها شجر اللبخ ي يسميها أهل مصر البواقي وأنصنا وهي   . ومدينة طحا وبها القمح الموصوف، والكيزان الت

ة من السحر، وهي         ا بقي ا، وإن به انوا منه ل     مدينة قديمة يقال إن سحرة فرعون آ ي الجانب الشرقي من الني . ف
ام          دن مصر العظ ال، وهي من م دواب والبغ ل وال ة الخي ة أسيوط وهي من     . ومدينة الأشمونين وبها فره ومدين

ي          به الأرمن ذي يش ز ال ا يعمل الفرش القرم دن الصعيد، به ام م وتيج       . عظ ا ب ال له ة يق ة قديم ا مدين اوة وبه وقهق
ا          . في المجزع ومدينة يقال لها بشمور وبها القمح اليوس   ل، وله ي الجانب الشرقي من الني يم وهي ف ة أخم ومدين

ين        . ساحل وبها يعمل الفرش القطوع والجلود الأخميمية ر رجل ه قب ال إن في نودة ويق و ش دير ب والدير المعروف ب
نة       . ومدينة أبشاية يقال لها البلينا. من حواري المسيح ال خش ازة وجب ي مف ى الواحات ف ست  ومن أبشاية تسلك إل

ل          ة، ونخ اه جاري ردة، ومي ون مط زارع، وعي ون، وم ا حص لاد فيه ي ب ة وه واح الخارج ى أل م إل لات، ث رح
ا        . وأصناف الشجر، والكروم، ومزدع أرز وغير ذلك رون وأهله ا الفرف ال له ة يق ا مدين ة وله ثم إلى ألواح الداخل

ة هو   . دينة البلينا إلى مدينة هوومن مدينة أبشاية التي يقال لها م. أخلاط من الناس من أهل مصر وغيرهم ومدين
ا من الجانب           : مدينة قديمة آان بها أربع آور ورة قن او، وآ ورة ف ل، وآ ي الني درة من غرب آورة هو، وآورة دن

ق،              ارجين وقطاع الطري ة من الأعراب والخ ي الناحي ا ف رة من يخرج إليه ا لكث الشرقي، فخربت وقلت عمارته
ا هو أ     ى م ا إل اس عنه ل الن ا  وانتق ر منه ي الجانب       . عم ة ف ان، وهي مدين ط مرحلت ة قف ى مدين ة هو إل ومن مدين

ه     ال ل دن يق ك،   : الشرقي فيها آثار الملوك المتقدمين وبربا، ومن قفط تسلك إلى معادن الزمرذ وهو مع ة المل خرب
ادن   : على ثمان رحلات من مدينة فقط، وفيه جبلان ا مع رد،  يقال لأحدهما العروس، وللآخر الخصوم، فيهم الزم

وهر    ا الج د فيه ادن يوج ذه مع ل ه يد، وآ ابر، وسفس ران، ومك وم مه وم الصابوني، وآ ه آ ال ل ه موضع يق وفي
دن      رومط، وهو مع ه دم وتسمى الحفائر، التي يخرج منها الجوهر شيم واحدتها شيمة وآان بها معدن قديم يقال ل

  .آان في الجاهلية، وآذلك معدن مكابر
  

ه   ال ل ه                ومن المعدن الذي يق ال ل ذي يق ى الموضع ال ة، وإل ر مرحل دن تب ل صاعد وهو مع ى جب ك إل ة المل خرب
ه        ال ل ى، وموضع يق ه العلاقي الأدن الكلبي، وموضع يقال له الشكري، وموضع يقال له العجلي، وموضع يقال ل

دن               ه رحم، مع ال ل دن يق ى مع ة إل ر، ومن الخرب ادن تب ذه مع ك، وآل ه ر  الريفة، وهو ساحل بحر خربة المل تب
ادن الجوهر    . ثلاث مراحل، وبرحم قوم من بلي وجهينة وغيرهم من أخلاط الناس، يقصدون للتجارات   ذه مع فه

  .وما يتصل بها من معادن التبر القريبة
  

ل         ى ساحل الني وص، وهي عل ة ق ا مدين ومن مدينة قفط إلى مدينة الأقصر وهي مدينة قد خربت وصارت مكانه
ل        من الجانب الشرقي من النيل، و ي من الني ي الجانب الغرب نا ف ة أس نا ومدين ا المريس    . آورة أس ال إن أهله ويق

ب    ن الجان ان وهي م ورة بيب ل، وآ ن الني ي م ي الجانب الغرب و، وهي ف ورة أتف م آ ية، ث ر المريس ا الحمي ومنه
ر،  الغربي، ثم مدينة أسوان العظمى، وبها تجار المعادن، وهي في الجانب الشرقي من النيل، وهي ذات نخ ل آثي

رة     ي جزي ة ف ومزدرع وتجارات، مما يأتي من بلاد النوبة، والبجة، وآخر مدن بلاد الإسلام من هذه الناحية مدين
ل من        دار مي ى مق ه القصر عل في وسط النيل يقال لها بلاق عليها سور حجارة، ثم حد بلاد النوبة بموضع يقال ل

  .بلاق
  



 

  
  معادن التبر

  
م البيضية،      ومن أراد المعادن معادن التب ب، ث م البوي ين، ث ر خرج من أسوان إلى موضع يقال له الضيقة بين جبل

ي،         م وادي العلاق ار، ث م عف ي مسعود، ث ر أب ثم بيت ابن زياد، ثم عذيفر، ثم جبل الأحمر، ثم جبل البياض، ثم قب
ة     ة العظيم ي آالمدين ب، ووادي العلاق ر، يقصدها أصحاب المطال ادن التب ذه المواضع مع ل ه ن وآ ق م ه خل ب

ي وادي     ر ف ار تحف الناس، وأخلاط من العرب والعجم، أصحاب المطالب؛ وبها أسواق وتجارات، وشربهم من آب
ة               الات والذري ا بالعي وا إليه ة، انتقل ة، من أهل اليمام ي حنيف ة من بن وم من ربيع العلاقي ق . العلاقي، وأآثر من ب

ر التجار،      ووادي العلاقي وما حواليه معادن للتبر، وآل ما قرب  وم من التجار وغي منه يعتمل فيه الناس، لكل ق
  .عبيد سودان يعملون في الحفر، ثم يخرجون التبر آالزرنيخ الأصفر، ثم يسبك

  
ان،    ه آب ومن العلاقي إلى موضع يقال له وادي الجبل مرحلة، ثم إلى موضع يقال له عنب، ثم إلى موضع يقال ل

  .من أهل اليمامة من ربيعةيجتمع الناس به لطلب التبر، وبه قوم 
  

دن     ى مع ان، وإل ومن العلاقي إلى معدن يقال له بطن واح مرحلة، ومن العلاقي إلى موضع يقال له أعماد مرحلت
ي                 ه بل زاب تنزل ه مي ال ل دن يق ى مع ان، وإل ه الأخشاب مرحلت ال ل دن يق ى مع ة، وإل يقال له ماء الصخرة مرحل

ذاب  وجهينة أربع مراحل، وإلى معدن يقال له  عربة بطحا مرحلتان، ومن العلاقي إلى عيذاب أربع مراحل، وعي
ك     ر ذل اج وغي ساحل البحر المالح، يرآب الناس منه إلى مكة والحجاز واليمن، ويأتيه التجار فيحملون التبر والع

ة     . في المراآب ون مرحل لمون ثلاث ا المس ومن  . ومن العلاقي إلى برآان وهي آخر معادن التبر، التي يصير إليه
ى                رهم من مضر عشر مراحل، ومن العلاقي إل ليم وغي ي س وم من بن ه ق ه دح ينزل العلاقي إلى موضع يقال ل
ق عشر             ه الرف ال ل دن يق ى مع رهم عشر مراحل، ومن العلاقي إل معدن يقال له السنطة وبه قوم من مضر وغي

ادن الت       ذه المع ل، فه ر مراح ختيت عش ه ش ال ل دن يق ى مع ي إل ن العلاق ل، وم لمون  مراح ا المس ي يصل إليه
  .ويقصدونها لطلب التبر

  
  بلاد النوبة

  
ى            م إل ان، ث ى آب ة بعضها إل ين مرحل وة، فيسير ثلاث م عل فأما من قصد من العلاقي إلى بلاد النوبة الذين يقال له

وة  ك عل زل مل ا ين وبة، وبه ي تسمى س ى، الت وة العظم ة عل ى مدين م إل واب، ث ه الأب ال ل لمون . موضع يق والمس
ل يجري من              يخت ند، والني رة الس وة متصلة بجزي رة عل ال إن جزي ل، ويق داء الني ر ابت أتي خب لفون إليها، ومنها ي

ه   وراء علوة إلى أرض السند في النهر الذي يقال له مهران، آما يجري في نيل مصر، ويزيد فيه في وقت زيادت
ند من الفيل         . بمصر ر الس ا بجزائ ل م وة، مث أرض عل ي ب ك   وفي الجزيرة الت باه ذل دنات وأش ر   . ة والكرآ ي نه وف

  .مهران التماسيح، آما في نيل مصر
  

ن         اء ب ان زآري ذا الموضع آ اوا، وبه ه م ومن أسوان إلى أول بلاد النوبة الذين يقال لهم مقرا وهو موضع يقال ل
ة و   ك النوب ة    قرقي خليفة أبيه قرقي ملك النوبة، ومن ماوا إلى مدينة النوبة العظمى التي ينزلها مل هي سال ودنقل

  .ثلاثون مرحلة
  

  بلاد البجة
  

ة      ك البج ة مل ة، ومدين رون مرحل دس خمس وعش ة والك مون الحدارب ذين يس ة ال ى أرض البج ي إل ن العلاق وم
ارات   لمين للتج ن المس اس م ا الن ر، يأتيه ا هج ال له ة يق اهم،  . الحدارب ون لح ود، وينتف ام جل ون خي ة ينزل والبج

اربون       وينزعون فلك ثدي الغلمان لئلا ل، ويح ون الإب بهها، ويرآب ا أش يشبه ثديهم ثدي النساء، ويأآلون الذرة وم
ون      لا يخطئ الحراب ف ون ب ل، ويرم م        . عليها آما يحارب على الخي ال له ذين يق ى أرض البجة ال ومن العلاقي إل

ا  وربما صار . والمدينة التي يسكنها ملك الزنافجة يقال لها بقلين. الزنافجة خمس وعشرون مرحلة المسلمون إليه
  .للتجارات، ومذهبهم مثل مذهب الحداربة، وليس لهم شريعة إنما آانوا يعبدون صنماً يسمونه ححاخوا

  
ا     : فأولها مدينة إتريب: فأما مدن مصر التي بأسفل الأرض ي به ا الت ة ببنه ولها آورة واسعة وبها القرية المعروف

مة، يقال إن بها مساآن لفرعون، وبها آثار عجيبة، وفيها وهي مدينة قدي: ثم مدينة عين شمس. العسل الموصوف
اء، لا   داهما م ن رأس إح ديم يقطر م ان الق ا باللس وب عليهم ارة صلدة، مكت ن حج ان م اهقتان عظيمت لتان ش مس



 

ذه           . يدري ما سببه ل، ه ة ابلي ان، ومدين ة حب ربيط، ومدين ة ق ة، ومدين ة طرابي ثم مدينة نتو، ومدينة بسطة، ومدين
  .مدن تسمى آور الحوفالتسع ال

  
ا   ة بن ة بوصير      : ثم مدين ة؛ ومدين ة قديم ة جليل ة سمنود،         : وهي مدين ة؛ ومدين ي العظم والجلال ا ف رة بن وهي نظي

ة البجوم     : ومدينة نوسا، ومدينة الأوسية  رة؛ ومدين ة دمي ي الجانب الشرقي من        . وهي مدين دن ف ذه الست الم وه
  .النيل تسمى آور بطن الريف

  
ي   . مدينة تيدة، ومدينة الأفراحون، ومدينة طوه، ومدينة منوف السفلىومدينة سخا، و بع ف وهذه المدن والكور الس

  .جزيرة من النيل بين خليج دمياط، وخليج الغرب
  

ا : فأما المدن التي على ساحل البحر المالح ة   . فأولها الفرما وهي المدينة القديمة التي تدخل إلى مصر منه م مدين ث
ة        تنيس يحيط بها ال اب الرفيع ا الثي ة تعمل به ة قديم بحر الأعظم المالح، وبحيرة يأتي ماؤها من النيل، وهي مدين

ا مرسى المراآب  اب، وبه ل، والوشي، وأصناف الثي رود، والمخم دبيقى والقصب والب اق من ال الصفاق والرق
ة شطا   . الواردة من الشأم والمغرب م مدين اب ا       : ث ا تعمل الثي ى ساحل البحر وبه م  . لشروب الشطوية  وهي عل ث

رة                : مدينة دمياط ى بحي اط فيخرج بعضه إل رق من دمي م يفت ل، ث اء الني ا ينتهي م ى ساحل البحر وإليه وهي عل
تنيس، وهي بحيرة تجري فيها السفن والمراآب العظام، ويجري باقي ماء النيل إلى البحر المالح؛ وتعمل بدمياط 

وهي حصن على ساحل البحر من عمل دمياط، تعمل  : وبورة. صبالثياب الصفاق الدبيقية والثياب الشروب والق
راطيس  ى ساحل البحر      . بها الثياب والق زة عل م حصن نقي رلس   .ث ة الب م مدين الح، وهي      : ث ى ساحل البحر الم عل

ه      : ثم مدينة رشيد. موضع الرباط الح، وتدخل ى البحر الم ل إل وهي مدينة عامرة آهلة، لها مينا يجري فيه ماء الني
  .وهي على ساحل البحر: ومدينة اخنو. ب من البحر حتى تصير في النيلالمراآ

  
يمة  ه وس ال ل ة يق راطيس : والمدين ا الق ل به عة،    . يعم ي لا توصف س ة الت ة الجليل كندرية العظيم ة الإس م مدين ث

ا الأعظم  وجلالة، وآثر آثار الأولين، ومن عجائب الآثار التي بها المنارة التي على ساحل البحر على فوهة المين
ر       ران، إذا نظ ا الني د فيه د توق ا مواقي اً، وعليه بعون ذراع ة وخمس وس ا مائ ة، طوله ة محكم ارة متقن ي من وه
ى سرطانات نحاس،                 ارة مجزعة عل لتان من حج ا مس دة، وبه افة بعي ى مس ي البحر عل ى مراآب ف النواظير إل

الح    وعليهما آتاب قديم وآثارها وعجائبها آثيرة، ولها خليج يدخله الما ي البحر الم . ء العذب من النيل ثم يصب ف
ورة   : وللإسكندرية من الكور مما ليس على ساحل البحر المالح، وهو على ساحل خلجان النيل رة، وآ آورة البحي

ا     ورة قرطس وط، وآ مصيل، وآورة المليدس، وهذه الكور على خليج الإسكندرية الذي يدخل المدينة، وآورة ترن
دقون      وآورة خربتا، وهي أيضاً ورة الب ر، وآ ورة الخي باس، وآ ورة  . على هذا الخليج، وآورة صا، وآورة ش وق

وط، وهي      . الشراك وهذه الكور على خليج من النيل يقال له النسترو ورة مري ور آ وللإسكندرية بعد ذلك من الك
ان ال          ة، وهات ورة مراقي م آ ة، ث ورة لوبي م آ ار موصوفة، ث ى   آورة عامرة ولها آروم وشجر ولها ثم ان عل كورت

رى                 ا ق ر وبه وم من البرب ا ق زل أآثره ة، وين دلج من آنان ي م وم من بن ا ق ساحل البحر المالح ينزل أداني قراه
  .وحصون

  
غ خراج       ل السهمي، وبل ن وائ افتتحت آور مصر آلها في خلافة عمر بن الخطاب، والأمير عمرو ابن العاص ب

ة       نة من جزي ي أول س ر ف ة عم م         مصر على يد عمرو في خلاف ار، ث ة عشر ألف ألف دين رؤوس الرجال أربع
ي سرح     ن أب جباها عمرو في السنة الثانية عشرة آلاف ألف؛ فكتب إليه عمر يا خائن؛ وجباها عبد االله ابن سعد ب

  .في خلافة عثمان بن عفان اثني عشر ألف ألف دينار
  

ة رؤوس الرجال     ع جزي ار   ثم أسلم رجالها فبلغ خراج الأرض في أيام معاوية م ي   . خمسة آلاف ألف دين غ ف وبل
ار  ة آلاف ألف دين ى ثلاث ال مصر عل م وقف م ار، ث ة آلاف ألف دين يد أربع ارون الرش ام ه وشرب مصر . أي

ون،                وة، مخرجة من عي أتي من أرض عل ام الصيف، وي ي أي د ف تاء، يزي ل صيفاً وش اء الني وجميع قراها من م
ي شهر        وزيادته من أمطار تأتي في الصيف، فينتشر على وج دئ ف م يبت ع الأرضين ث ق جمي ه الأرض حتى يطب

ارة وزرع الغلات، لأن أرض مصر لا             اس بالعم دىء الن ه وهو تشرين الأةل، فيبت ه باب ال ل بط يق من شهور الق
ى السواحل     ا عل ان منه ان بالصعيد يسمون         . تمطر إلا المطر اليسير إلا ما آ بط، فمن آ اً الق م مصر جميع وعج

  .فل الأرض يسمون البيماالمريس، ومن آان بأس
  
  
  
  



 

  طريق مكة من مصر
  

وم                  ع الحاج ي ه مجتم رة، ب ه جب عمي ال ل زل يق أول من ة ف ى مك ومن أراد الحج من مصر وخرج من مصر إل
دة   ة بعي ر قديم ه بئ ه عجرود، ب ال ل زل يق م من ا، ث اء به ي صحراء لا م رة ف ه القرق ال ل زل يق م من خروجهم، ث

ة      : ر القلزم فمن أراد أن يدخل مدينة القلزمثم إلى جس. الرشاء، زعقة الماء ى ساحل البحر عظيم ة عل وهي مدين
ا أخلاط من          ا مرسى المراآب، وأهله يمن، وبه ى ال فيها التجار الذين يجهزون الميرة من مصر إلى الحجاز وإل

ذه  ومن القلزم ينزل الناس في برية وصحراء ست مراحل إلى أيلة ويتزودون . الناس، تجارها أهل يسار الماء له
  .الست المراحل

  
ة ة أيل ا      : ومدين رب، وبه اج مصر والمغ أم، وح اج الش ع ح ا يجتم الح، وبه ر الم احل البح ى س ة عل ة جليل مدين

ال    رة يق التجارات الكثيرة، وأهلها أخلاط من الناس، وبها قوم يذآرون أنهم موالي عثمان ابن عفان، وبها برد حب
ه وس    وك          أنه برد رسول االله صلى االله علي ى تب ا صار إل ة، لم ن يحن ة ب ه لرؤب ه وهب ال إن ى    . لم ، يق ة إل ومن إيل

دين     ى م ل، ومن شرف البعل إل ار المطردة     : شرف البع رة، والأنه ون الكثي ا العي امرة، به ة ع ة قديم وهي مدين
اس        ا أخلاط من الن اتين، والنخل، وأهله ة، والبس ة، أخذ عل       . العذبة، والأجن ى مك ا إل ى ومن أراد أن يخرج منه

ى        م إل ذهب، ث ا ال اس فيه ساحل البحر المالح إلى موضع يقال له عينونا، فيه عمارة ونخل، وبه مطالب يطلب الن
م          ل، ث ة وهي تبع ى المغيث م إل ى البحرة، ث العونيد وهي مثلها، ثم إلى الصلا، ثم إلى النبك، ثم إلى القصيبة، ثم إل

م         إلى ظبة، ثم إلى الوجه، ثم إلى منخوس وبمنخوس غاصة  ار، ث ى الج م إل ى الحوراء، ث م إل ؤ، ث يخرجون اللؤل
  .إلى الجحفة، ثم إلى قديد، ثم إلى عسفان، ثم إلى بطن مر

  
م         ه أغراء، ث ال ل زل يق ى من دين إل ومن أراد أن يسلك على طريق مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم أخذ من م

ى  ة        إلى قالس، ثم إلى شغب، ثم إلى بداً، ثم إلى السقيا، ثم إل ى المدين م إل ى ذي خشب، ث م إل روة، ث ذه  . ذي الم فه
  .المنازل من مصر إلى مكة والمدينة

  
  المغرب

  
ل،              ي من الني ي الجانب الغرب ذ من الفسطاط ف ة وأقاصي المغرب، نف ى برق فأما من أراد أن يسلك من مصر إل

دير  ه      حتى يأتي ترنوط، ثم يصير إلى منزل يعرف بالمنى، قد أقفر أهله، ثم إلى ال ا، وفي ر المعروف ببومين الكبي
الكنيسة الموصوفة، العجيبة البناء، الكثيرة الرخام؛ ثم إلى المنزل المعروف بذات الحمام، وفيه مسجد جامع وهو 
القرب          احل، وبعضها ب ى الس ة، بعضها عل ي البري دلج ف من عمل آورة الإسكندرية؛ ثم يصير في منازل لبني م

. وف بالطاحونة، والمنزل المعروف بالكنائس، والمنزل المعروف بجب العوسج   من الساحل، منها المنزل المعر
زل       م المن ن، ث زل مع ثم يصير في عمل لوبية وهي آورة تجري مجرى آور الإسكندرية، منها منزل يعرف بمن
رهم           ة وغي وم من مزات ر، يسكنها ق ازل البرب ادة وهي أول من المعروف بقصر الشماس؛ ثم خربة القوم؛ ثم الرم

ثم يصير إلى العقبة، وهي على ساحل . من العجم القدم، وبها قوم من العرب من بلي وجهينة وبني مدلج وأخلاط
اير    م مغ البحر المالح، صعبة المسلك، حزنة خشنة مخوفة، فإذا علاها صار إلى منزل يعرف بالقصر الأبيض، ث

اس رقيم، ثم قصور الروم، ثم جب الرمل، وهذه ديار البربر من ماصلة  ى    . بن لواتة وأخلاط من الن م يصير إل ث
ه أخلاط      وادي مخيل وهو منزل آالمدينة، به المسجد الجامع، وبرك الماء، وأسواق قائمة، وحصن حصين، وفي

راوة، وفطيطة         ارة، ومصعوبة، وم ر من ماصلة، وزن رهم البرب ة     . من الناس، وأآث ى مدين ل إل ومن وادي مخي
  .مراوة، ومفرطة ومصعوبة، وزآودة وغيرهم من بطون لواتة برقة ثلاث مراحل في ديار البربر،

  
  برقة

  
ر         دق؛ أم د، وخن واب حدي ا سور، وأب ة عليه ومدينة برقة في مرج واسع وتربة حمراء شديدة الحمرة، وهي مدين

  .ببناء السور المتوآل على االله
  

ا     د عملته رك عظام، ق راء، لشرب أهل      وشرب أهلها ماء الأمطار، يأتي من الجبل في أودية إلى ب اء والأم الخلف
ة ة برق ن . مدين اض أخلاط م ة والأرب ي دور المدين د، وف ر الجن د وغي كنها الجن ا يس اض له ة أرب والي المدين وح

  .الناس، وأآثر من بها جند قدم، قد صار لهم الأولاد والأعقاب
  

ة ي            ى ساحل البحر مدين ال، وعل تة أمي الح س ين ساحل البحر الم ة وب ا أسواق،      وبين مدينة برق ة، به ا أجي ال له ق
ي     . ومحارس، ومسجد جامع، وأجنة، ومزارع، وثمار آثيرة ه ف وساحل آخر يقال له طلميثة، ترسي المراآب في



 

ذام، وصدف،        : ولبرقة جبلان. بعض الأوقات وم من العرب من الأزد، ولخم، وج أحدهما يقال له الشرقي فيه ق
رهم         والآخر يقال له الغربي. وغيرهم من أهل اليمن ب، وغي ذام، والأزد، وتجي وم من ج ان، وق فيه قوم من غس

ون    ين عي ذين الجبل ي ه ارة، وف ة، وزن ودة، ومفرط ن زآ ة م ن لوات ر م رى بطون البرب رب، وق ن بطون الع م
  .جارية، وأشجار، وثمار، وحصون، وآبار للروم قديمة

  
الح،  : برنيق: ولبرقة أقاليم آثيرة تسكنها هذه البطون من البربر، ولها من المدن وهي مدينة على ساحل البحر الم

ا         انوا أهله ذين آ دم، ال روم الق اء ال ولها ميناء عجيب في الاتفاق والجودة، تحوز فيه المراآب، وأهلها قوم من أبن
ة      ة، وجدان ة، وواهل ى      . قديماً، وقوم من البربر من تحلالة، وسوة، ومسوسة، ومغاغ ة عل ة برق ق من مدين وبرني

ة،  : ومدينة أجدابية. أقاليم منسوبة إليهامرحلتين، ولها  وهي مدينة عليها حصن، وفيها مسجد جامع، وأسواق قائم
ة، ومسوسة،         ارة، وواهل ر، من زن وم من البرب من برنيق إليها مرحلتان، ومن برقة إليها أربع مراحل، وأهلها ق

اليم، وساحل ع     ا أق ا، وله تة       وسوة، وتحلالة وغيرهم وجدانة وهم الغالبون عليه دار س ى مق الح، عل ى البحر الم ل
ة     : وبطون لواتة يقولون. أميال من المدينة، ترسي به المراآب، وهي آخر ديار لواتة من المدن د لوات م من ول إنه

ول     يس عيلان، وبعضهم يق ديار،              : بن بر بن ق ذه ال ى ه وا إل أم، فنقل م من أهل الش ان أوله وم من لخم، آ م ق إنه
  .إنهم من الروم: وبعضهم يقول

  
  سرت

  
يهم       : ومن مدينة أجدابية إلى مدينة سرت على ساحل البحر المالح خمس مراحل ة، وف ار لوات ا من دي ة منه مرحل

ة سرت       ادي، ومدين ة، وقصر العب . قوم من مزاتة، وهم الغالبون عليها، منها الفاروج، وقصر العطش، واليهودي
رحلتين من   وأهل هذه المنازل وأهل مدينة سرت من منداسة، ومحنحا، ومن طاس وغيرهم، وآخر منازلهم على م

  .مدينة سرت، بموضع يقال له تورغة، وهو آخر حد برقة ومزاتة آلها اباضية على أنهم لا يفقهون ولا لهم دين
ة وعشرين ألف                  وزع خراج الأرض بأربع ار، ف ال بش ه يق ولى ل يد وجه بم ان الرش ائم آ انون ق ة ق وخراج برق

غ الأعشار والصداقات والجوالي         دينار، على آل ضيعة شيء معل  والي، ومبل وم سوى الأعشار والصدقات الج
رى  ا ولا شجر ولا ق ون به ي لا زيت ار للمواضع الت ا نقص، والأعش ا زاد، وربم ار، ربم ة عشر ألف دين خمس

م يصير        . مقراة ة، ث ى القبل ا ينحرف إل  ولبرقة عمل يقال له أوجلة، وهو في مفازة مغرب لمن أراد الخروج إليه
ه، وأرض    . إلى مدينتين يقال لأحداهما جالو، وللأخرى ودان ولهما النخل والتمر والقسب الذي لا شيء أجود من

  .ودان لآنقهما
  

  ودان
  

ى عمل سرت        ا يضاف إل ازة، وهو مم ومن  . ومن أعمال برقة المضافة آانت إليها ودان، وهو بلد يؤتى من مف
ة خمس مراحل       ي القبل ا يل ه مم رهم من           و. مدينة سرت إلي ن، وأآث م عرب من يم دعون أنه وم مسلمون، ي ه ق ب

يس   مزاتة، وهم الغالبون عليه، وأآثر ما يحمل منه التمر، فإن به أصناف التمرو، وإنما يتولاه رجل من أهله، ول
  .له خراج

  
  زويلة

  
م         وم مسلمون أباضية آله م ق ة، وه ي القبل ا يل ة،  يحجون البيت الحرام وأآث    . ووراء ذلك بلد زويلة مم رهم رواي

نهم،          ربهم م اس السودان لق رهم من أجن رويين، وغي اويين، والم ويخرجون الرقيق السودان من الميريين، والزغ
ة،    . وبلغني أن ملوك السودان يبيعون السودان من غير شيء ولا حرب. وهم يسبونهم ود الزويلي ة الجل ومن زويل

  .راسان، ومن البصرة، والكوفةوهي أرض نخل، ومزدرع ذرة وغيرها، وبها أخلاط من أهل خ
  

رهم           اء، أآث ائر الأحي لمين من س وم من المس ا ق وار، به ووراء زويلة على خمس عشرة مرحلة مدينة يقال لها آ
م          . بربر، وهم يأتون بالسودان ال له وم يق ة ق ة وأجدابي ق أوجل ى طري ة إل ي زويل وبين زويلة ومدينة آوار وما يل

  .اب الدرق اللمطية البيضلمطة، أشبه شيء بالبربر، وهم أصح
  

  فزان
  

ة        ين مزات نهم وب ة، وبي ة عظيم وجنس يعرف بفزان، أخلاط من الناس، لهم رئيس يطاع فيهم، وبلد واسع، ومدين
  .حرب لاقح أبداً



 

ومن آخر عمل    . وتسمى برقة أنطابلس، هذا اسمها القديم، افتتحها عمرو بن العاص سنة ثلاث وعشرين صلحاً  
ي         برقة من الموضع الذ ة من تورغة ويصير ف ار مزات ي يقال له تورغة إلى أطرابلس ست مراحل، وينقطع دي

م من                وارة يزعمون أنه ى ساحل البحر، وه ة عل دة وهي حصن آالمدين م لب ة، ث ك ورداس ديار هوارة، فأول ذل
ى أرض بر   رهم  البربر القدم، وأن مزاتة ولواتة آانوا منهم فانقطعوا عنهم، وفارقوا ديارهم، وصاروا إل ة وغي . ق

وبطون هوارة يتناسبون آما تتناسب العرب، فمنهم بنو اللهان، . وتزعم هوارة أنهم قوم من اليمن، جهلوا أنسابهم
وارة من آخر    . ومليلة وورسطفة فبطون اللهان بنو درما، وبنو مرمزبان، وبنو ورفلة، وبنو مسر اتة، ومنازل ه

  .عمل سرت إلى أطرابلس
  

  أطرابلس
  

اس  أطرابلس مدين ن العاص     . ة قديمة جليلة على ساحل البحر عامرة آهلة، وأهلها أخلاط من الن رو ب ا عم افتتحه
ر  ة عم ي خلاف ن المغرب ف تح م ا افت اب، وآانت آخر م ن الخط ر ب ة عم ي خلاف لاث وعشرين ف نة ث ن . س وم

اس، لا ي             ه ألي ال ل يس يق م رئ م، له م الألسن، أباضية آله وم عج م ق خرجون عن   أطرابلس إلى أرض نفوسة وه
ى      اً إل ؤدون خراج رة؛ لا ي ارات آثي زارع، وعم رى، وم ي ضياع، وق رابلس، ف ال أط ي جب ازلهم ف ره؛ ومن أم
د    ن عب اب ب د الوه ه عب ال ل يس الأباضية، يق و رئ اهرت، وه م بت يس له ى رئ ة إلا إل لطان، ولا يعطون طاع س

م       وديار نفوسة متصلة من حد بطرابلس مما يلي ال. الرحمن بن رستم، فارسي روان، وله ى قريب من القي ة إل قبل
ابس         . قبائل آثيرة، وبطون شتى ا ق ال له ة يق ى مدين ادة العظمى إل ى الج ى البحر     -ومن أطرابلس عل ة عل عظيم

ا عامل    المالح، عامرة آثيرة الأشجار، الثمار، والعيون الجارية، وأهلها أخلاط من العرب والعجم، والبربر، وبه
ة      -يقيةمن قبل ابن الأغلب صاحب أفر ة، والأفارق ة، ولوات خمس مراحل عامرة، يسكنها قوم من البربر من زنات

ان،  . الأول فأولها ويله أول مرحلة من أطرابلس، ثم صبرة وهي منزل بها أصنام حجارة قديمة، ثم قصر بني حب
  .ثم بام وهي، ثم الفاصلات، ثم قابس

  
  القيروان

  
م غدير      أ: ومن قابس إلى مدينة القيروان أربع مراحل ارة، ث ه عم ولها عين الزيتونة، غير آهلة، ثم للس قصر في

ي      . الأعرابي، ثم قلشانة روان العظمى الت ة القي م مدين وهي موضع المعرس لمن خرج من القيروان وقدم إليها، ث
ى أن أول       ر المغرب؛ عل تح اآث ذي افت ة ال  اختطها عقبة بن نافع الفهري سنة ستين، في خلافة معاوية، وآان عقب

  .من دخل ارض أفريقية وافتتحها عبد االله بن سعد بن أبي سرح في خلافة عثمان ابن عفان سنة ست وثلاثين
  

ن   والقيروان مدينة آان عليها سور من لبن وطين، فهدمه زيادة االله بن إبراهيم بن الأغلب، لما ثار عليه عمران ب
انوا         مجالد وعبد السلام بن المفرج ومنصور الطنبذي، فإنهم ثاروا ذين آ دم ال د الق م من الجن القيروان، وه عليه ب

اء المطر من      . قدموا مع ابن الأشعث يول، دخل م وشربهم من ماء المطر إذا آان الشتاء، ووقعت الأمطار والس
ة،      ة المدين ي قبل الأودية إلى برك عظام، يقال لها المؤاجل؛ فمنها شرب السقاة، ولهم وادٍ يسمى وادي السراويل ف

ة  . ه ماء مالح، لأنه في سباخ الناس يستعملونه فيما يحتاجون إليهيأتي في ومنازل بني الأغلب على ميلين من مدين
القيروان في قصور قد بني عليها عدة حيطان، لم تزل منازلهم حتى تحول عنها إبراهيم بن أحمد، فنزل بموضع  

  .قصراً يقال له الرقادة على ثمانية أميال من مدينة القيروان، وبنى هناك
  

ا      ة، وقحطان، وبه وفي مدينة القيروان أخلاط من الناس من قريش، ومن سائر بطون العرب، من مضر، وربيع
د       م البل م من عج ا عج أصناف من العجم، من أهل خراسان، ومن آان وردها مع عمال بني هاشم من الجند، وبه

  .البربر والروم وأشباه ذلك
  

ة     ومن القيروان إلى سوسة وهي على ساح ا المراآب البحري ل البحر المالح مرحلة، وبها دار صناعة، تعمل فيه
  .وأهل سوسة أخلاط من الناس. وتردها المراآب

  
ا      ي البحر، يحيط به ومن القيروان إلى الموضع الذي يقال له الجزيرة مرحلة، وهي جزيرة أبي شريك، موغلة ف

دن        ماء البحر، آثيرة التجارة، وفيها قوم من رهط عمر بن ال دة م ا ع ائر بطون العرب والعجم، وله خطاب، وس
ا            ي يرآب منه ة الت القرب من اقليبي ة، وب ا النواتي ال له ة يق ليست بالعظام، يتفرق فيها الناس، وعاملها ينزل مدين

  .إلى سقلية
  



 

ن قضاعة    ريش، وم ن ق وم م ا ق رة فيه ة آبي ان، وهي مدين ان خفيفت فوطره مرحلت ة بس ى مدين روان إل ن القي وم
  .هموغير

  
اد        ان حم ا آ ة، منه ة عظيم ومن القيروان إلى مدينة تونس وهي على ساحل البحر، وبها دار صناعة، وهي مدين

ا           . البربري مولى هارون الرشيد، وهو صاحب اليمن ان سورها مم بن وطين، وآ ونس سور من ل ى ت ان عل وآ
نهم    ان م ب، وآ ي،      يلي البحر بالحجارة، فخالف أهلها على زيادة االله بن الأغل ذي، وحصين التجيب منصور الطنب

اً        اً عظيم يهم خلق ل ف د أن قت ة، بع ونس    . والقريع البلوي، فحاربهم فلما ظهر عليهم هدم سور المدين ومن ساحل ت
  .يعبر إلى جزيرة الأندلس، وقد ذآرنا جزيرة الأندلس وأحوالها عن ذآرنا تاهرت

  
وم من           ومن القيروان إلى مدينة باجة ثلاث مراحل، ومدينة باجة ا ق ديم، وبه ا سور حجارة ق رة، عليه ة آبي مدين

ى   جند بني هاشم القدم، وقوم من العجم، ويلي مدينة باجة قوم من البربر، يقال لهم وزداجة، ممتنعين لا يؤدون إل
  .ابن الأغلب طاعة

  
اس       ا أخلاط من الن امرة به رة ع ى   ومن ا . ومن القيروان إلى مدينة الأربس مرحلتان، وهي مدينة آبي روان إل لقي

ين          ك، والرصاص ب د، والمرت ادن الفضة، والكحل، والحدي ة مع مدينة يقال لها مجانة أربع مراحل، وبهذه المدين
د للسلطان،              ة، وهو جن ار ربيع م من سنجار من دي ال إن أوله ناجرة، يق م الس جبال وشعاب؛ وأهلها قوم يقال له

  .وبها أصناف من العجم من البربر وغيرهم
  

ي      ومن القيرو ا العامل ف ي ينزله ة الت ان مما يلي القبلة إلى بلاد قمودة، وهو بلد واسع فيه مدن وحصون، والمدين
ن            ان ب ام عثم ي أي ي افتتحت ف بيطلة، وهي الت ا س ال له هذا الوقت مذآورة، والمدينة القديمة العظمى هي التي يق

مير الجيش عبد االله بن سعد بن أبي سرح  عفان، وحصرها عبد االله بن عمر بن الخطاب، وعبد االله بن الزبير، وأ
  .سنة سبع وثلاثين

  
ة، وهي       اء داخل المدين ون م ومن بلد قمودة إلى مدينة قفصة، وهي مدينة حصينة، عليها سور حجارة، وفيها عي

  .مفروشة بالبلاط، وحولها عمارة آثيرة، وثمار موصوفة
  

ون  ومن قفصة إلى مدائن قسطيلية؛ وهي أربع مدائن في أرض واس ال    . عة، لها النخل والزيت ة العظمى يق فالمدين
ة . لها توزر، وبها ينزل العمال ة تقيوس  . والثانية يقال لها الحام ة نفطة  . والثالث ع     . والرابع دن أرب ذه الم وحول ه

  .سباخ، وأهل هذه المدن قوم عجم من الروم القدم، والأفارقة، والبربر
  

ال  : مراحل، ونفزاوة عدة مدنومن مدائن قسطيلية إلى مدائن نفزاوة ثلاث  فالمدينة العظمى التي ينزلها العمال يق
ال   ة الرم ة من     . لها بشرة، وبها قوم من الأفارقة العجم، ومن البربر، يحيط بالمدائن التي تلي القبل ي القبل ا يل ومم

رى متصلة   القيروان بلد يقال له الساحل، ليس بساحل بحر، آثير السواد من الزيتون، والشجر، والكروم،  وهي ق
نه، وللأخرى قبيشة      ال لأحداهما س ة      . بعضها في بعض آثيرة، ولهذا البلد مدينتان يق ى مدين د الساحل إل ومن بل

الح سورها،            ى ساحل البحر يضرب البحر الم رحلتين، وهي عل ى م يقال لها أسفاقس يكون من سنه وقبيشة عل
  .وهي آخر بلد الساحل

  
اد        ومن أسفاقس إلى موضع يقال له بن ا العب ة ينزله ع المراحل حصون متقارب ي جمي زرت مسيرة ثمانية أيام، وف

  .والمرابطون
  

ا أخلاط      ولاة، وبه ا ال ومن القيروان إلى بلاد الزاب عشر مراحل، ومدينة الزاب العظمى طبنة، وهي التي ينزله
ا   والزاب بلد واسع. من قريش، والعرب، والجند، والعجم، والأفارقة، والروم، والبربر ال له ، فمنه مدينة قديمة يق

ر    باغاية، بها قبائل من الجند، وعجم من أهل خراسان، وعجم من عجم البلد من بقايا الروم، حولها قوم من البرب
ر   . من هوارة، بجبل جليل يقال له أوراس، يقع عليه الثلج وم برب ومدينة يقال لها تيجس من عمل باغاية، حولها ق

زة   ا نف ا حصن دون             ومدين . عجم يقال له ط، وله ا والٍ ق م يله امرة محصنة، ل ة، ع ا ميل ال له ة، يق ة جليل ة عظيم
ب؛ وسواحل البحر       ن الأغل ل اب حصن، فيه رجل من بني سليم، يقال له موسى بن العباس ابن عبد الصمد من قب

، ومرسى  تقرب من هذه المدينة ولها مرسى يقال له جيجل ومرسى يقال له قلعة خطاب، ومرسى يقال له أسكيدة
ال                  ي جب م ف ار، وه ر الاشجار والثم امر، آثي ه ع د آل ذا البل ة، وه ه مرسى دنهاج ال ل ابر، ومرسى يق يقال له م

ن الأغلب      . وعيون ل اب ال من قب ة، عم ا    . ومدينة يقال لها سطيف، بها قوم من بني أسد بن خزيم ال له ة يق ومدين
ذا الوقت   بلزمة، أهلها قوم من بني تميم، وموالى لبني تميم، وقد خا ي ه ا    . لفوا على ابن الأغلب ف ال له ة يق ومدين



 

ة،     ن زنات ة، بطن م ن مكنان ر م ا البرب د، وحواليه ن الجن وم م ا ق ر، به جر، والثم ارة، والش رة العم اوس، آثي نق
ولاة . وحولهم قوم يقال لهم أوربة ال   . وطبنة مدينة الزاب العظمى، وهي في وسط الزاب، وبها ينزل ال ة يق ومدين

وم        . ، لها حصون آثيرةلها مقرة ا ق م، وحوله وم من العج ا ق والمدينة العظمى مقرة أهلها قوم من بني ضبة، وبه
رحلس   من البربر، يقال لهم بنو زنداج، وقوم يقال لهم آربره، وقوم يقال لهم سارنبه، ومنها إلى حصون تسمى ب

ن    وطلمة وحرور بها قوم من بني تميم من بني سعد يقال لهم بنو الصمصامة، ر اب خالفوا على ابن الأغلب، وظف
ومدينة احه، وهي على الجبل، وخالف أهلها على ابن الأغلب، وآان من خلفه قوم من  . الأغلب ببعضهم فحبسهم

رهم  ي           . هوارة، يقال لهم بنو سمعان، وبنو ورجيل وغي ي المغرب ف ا يل زاب مم دن ال ة وهي آخر م ة أرب ومدين
  .الممودة آخر عمل بني الأغلب، ولم يتجاوزها

  
ة        ر من زنات ي دم ذ من بن وإذا خرج الخارج من عمل الزاب مغرباً، صار إلى قوم يقال لهم بنو برزال، وهم فخ

  .وهم شراة آلهم
  

  .وقد ذآرنا فتح أفريقية وأخبارها في آتاب أفردناه
  

ن     ي ب ن عل ي    ومن هذا الموضع البلد الذي تغلب عليه الحسن بن سليمان ابن سليمان بن الحسين ب ن عل الحسين ب
و                  م بن ال له دم، يق ر الق وم من البرب كانها ق از، س ا ه ال له ة يق ده مدين ي ي ي ف دن الت بن أبي طالب عم ، وأول الم
ارة،            م أصحاب عم البرانس، وه ون ب ك سكانها صنهاجة، وزواوة، يعرف د ذل دن بع يرنيان من زناتة أيضاً، ثم م

مل أدنة مسير ثلاثة أيام، ثم إلى قوم يقال لهم بنو دمر من  وزرع، وضرع، وإلى هاز ينسب البلد، وبينها وبين ع
ه      واشٍ، بين د زرع، وم ي بل زناتة في بلد واسع، وهم شراة آلهم، عليهم رئيس منهم يقال له مصادف بن جرتيل ف
د زرع  . وبين هاز مرحلة، ومنها إلى حصن يقال له حصن ابن آرام وليس أهله بشراة، ولكنهم جماعية، بلدهم بل

د       ثم ي و محم م بن ال له م يق صير إلى بلد يقال له متيجة، تغلب فيه رجال من ولد الحسن ابن علي بن أبي طالب ع
ين حصن مصادف          د وب ذا البل ين ه ارة، ب د زرع، وعم بن جعفر، وهو بلد واسع فيه عدة مدن وحصون، وهو بل

د محم  . بن جرتيل، مسيرة ثلاثة أيام مما يلي البحر ن الحسن       ثم مدينة مدآرة، فيها ول د االله ب ن عب ليمان ب ن س د ب
زارع،   . بن الحسن بن علي بن أبي طالب عم  رى، وم ومدينة الخضراء، ويتصل بهذه مدن آثيرة، وحصون، وق

يتغلب على هذا البلد ولد محمد بن سليمان بن عبد االله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن ابي طالب عم آل رجل   
وعددهم آثير حتى إن البلد يعرف بهم، وينسب إليهم، وآخر المدن التي في  منهم مقيم متحصن في مدينة وناحية،

ه           ال ل ا رجل يق ة المشهورة، فيه راهيم، وهي المدين أيديهم المدينة التي تقرب من ساحل البحر، يقال لها سوق إب
  .ثم من هذه إلى تاهرت. عيسى بن إبراهيم ابن محمد بن سليمان بن عبد االله بن الحسن بن الحسن

  
اس، تغلب    والمدينة العظمى مدينة تاهرت جليلة المقدار، عظيمة الأمر، تسمى عراق المغرب، لها أخلاط من الن
د    ان عب عليها قوم من الفرس، يقال لهم بنو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي، وآ

اهرت، فصار  ى ت ده إل ة، وصار ول ولى أفريقي تم يت ن رس رحمن اب اء ال م رؤس وا أباضية، ورأس الأباضية، فه
ن     د الوهاب ب أباضية المغرب ويتصل بمدينة تاهرت بلد عظيم ينسب إلى تاهرت في طاعة محمد بن أفلح بن عب
ه مرسى  ال ل اهرت يق ه مراآب ت م ترسي ب ى ساحل البحر الأعظ ذي عل تم، والحصن ال ن رس رحمن ب د ال عب

  .فروخ
  

  جزيرة الأندلس ومدنها
  

ونس    ومن أراد  ى ت روان إل الح         -جزيرة الأندلس نفذ من القي ى ساحل البحر الم ا وهي عل ا ذآرن ى م فرآب   -عل
ه         ال ل دلس من موضع يق رة الأن البحر المالح، يسير فيه مسيرة عشرة أيام مسحلاً غير موغل، حتى يحاذي جزي

ي   تنس، بينه وبين تاهرت مسيرة أربعة أيام، أو صار إلى تاهرت يوافي الجزيرة، جزير ج ف ة الأندلس، فيقطع الل
داهما العسكر، وللأخرى      ال لإح دينتان يق ه م امر، في د واسع ع دمير، وهو بل د ت ى بل ى يصير إل ة، حت وم وليل ي

ه           . لورقة ال ل ة يق ة، وهي مدين ي أمي كنها المتغلب من بن ي يس في آل واحدة منبر، ثم يخرج منها إلى المدينة الت
ذا الموضع   ن ه ام م تة أي ير س ة فيس ون،     قرطب ار، وعي ة، وأنه روج، وأودي ارات، وم لة، وعم رى متص ي ق ف

ومزارع، وقبل أن يصير إلى مدينة قرطبة من تدمير يصير إلى مدينة يقال لها البيرة نزلها من آان قدم البلد من  
ومين     يرة ي ة مس ين قرطب ال    . جند دمشق من مضر، وجلهم قيس، وأفناء قبائل العرب، بينها وب ة يق ا مدين وغربيه

ائر البطون       له م، من س م يمن آله د الأردن، وه د         . ا رية نزلها جن ا جن ا شدونة نزله ال له ة يق ة مدين ي ري وغرب
ر وأخلاط        . حمص، وأآثرهم يمن، وفيهم من نزار نفر يسير ا البرب رة نزله ا الجزي ال له ة يق وغربي شدونة مدين

ل ن العرب قلي ال ل. م ة يق رة، مدين ا الجزي ال له ي يق ة الت ي المدين ر وغرب و نه يم، وه ر عظ ى نه بيلية عل ا أش ه
وا             وا، وقتل وا، وحرق بوا، ونهب ائتين، فس نة تسع وعشرين وم روس س م ال ال له ذين يق . قرطبة، دخلها المجوس ال



 

ن نصير اللخمي            ولى موسى ب ع طارق م د م ا دخل البل . وغربي أشبيلية مدينة يقال لها لبلة نزلها العرب أول م
ا         . لها العرب أيضاً مع طارقوغربيها مدينة يقال لها باجة نز ال له ة يق الح المحيط مدين ى البحر الم ا عل وغربيه

ذي يأخذ           . الأشبونة ى البحر ال ي الغرب عل دلس، ف ا أحسونبة وهي الأن وغربيها على البحر أيضاً مدينة يقال له
يم، وبينه          . إلى بحر الخزر ى نهر عظ اردة عل ا م ال له ة يق ة مدين ذه المدين ة   ومما يلي الشرق من ه ين قرطب ا وب

رة    ي الجزي . أربعة أيام، وهي غربي قرطبة، وهي محاذى أرض الشرك، وجنس منهم يقال لهم الجلالقة، وهي ف
م أخلاط من      ثم يخرج من قرطبة مشرقاً إلى مدينة يقال لها جيان، وبها من آان من جند قنسرين والعواصم، وه

ة    . العرب من معد واليمن ى مدين رة         ومن جيان ذات الشمال إل ي الجزي يس ف ة، ل ة جليل ة منيع ة وهي مدين طليطل
يم            ر عظ ا نه والي، وله ر، والم م أخلاط من العرب، والبرب ة، وه مدينة أمنع منها، وأهلها يخالفون على بني أمي

ال    . يقال له دوير ر، يق ومن طليطلة لمن أخذ مشرقاً إلى مدينة يقال لها وادي الحجارة، آان عليها رجل من البرب
ا   . يتولاها يدعو لبني أمية، ثم صار ولده وذريته بعده إلى هذه الغاية في البلد. ن فرج الصنهاجيله مبتل ب م منه ث

ره            ه أب ال ل ر يق ى نه دلس، عل دائن ثغر الأن ا   . مشرقاً إلى مدينة سرقصطة، وهي من أعظم م وذات الشمال منه
ال      .مدينة يقال لها تطيلة، محاذية لأرض الشرك، الذين يقال لهم البسكنس ة يق ة مدين ذه المدين وذات الشمال من ه

قس      م الجاس ال له نس يق رنج لج ن الأف ادة م ي مح قة، وه ا وش ا    . له ال له ة يق ة مدين ى القبل ن سرقصطة إل وم
. طرطوشة، وهي آخر ثغر الأندلس في الشرق، محادة للإفرنجيين، وهي على هذا النهر المنحدر من سرقصطة  

ي       ومن طرطوشة لمن أخذ مغربا إلى بلد  م يعطوا بن ر، ول ل البرب ه قبائ يقال له بلنسية، وهو بلد واسع جليل، نزل
  .ومنها إلى بلد تدمير البلد الأول فهذه جزيرة الأندلس ومدنها. أمية الطاعة، ولهم نهر عظيم ببلد يقال له الشقر

  
  رجعنا إلى ذآر تاهرت في معظم طريق المغرب

  
الة الأباضي،      : رستمي إلى مملكة رجل من هوارةومن مدينة تاهرت وما يحوز عمل ابن أفلح ال ن مس ه اب ال ل يق

رب من              ل تق ا يل ال له ة يق ى مدين ا إل ل منه ا الجب ال له إلا أنه مخالف لابن أفلح، يحاربه، ومدينته التي يسكنها يق
ارات، وزرع، واشجار       رى، وعم زارع، وق ا م وم، وله الة      . البحر المالح، مسيرة نصف ي ن مس ة اب م من مملك ث

ا،      اله ي ذآرناه ة الت واري إلى مملكة لبني محمد بن سليمان بن عبد االله بن الحسن بن الحسن أيضاً، سوى المملك
وم من بطون                  ة ق ذه المملك ا ثمطلاس، وأهل ه ال له ي يق ة العظمى الت ي المدين دآرة، ومسكنهم ف ة م وهي مدين

ة  البربر، من سائر قبائلهم، وأآثرهم قوم يقال لهم بنو مطماطة، وهم بط ون آثيرة؛ ولهم في مملكتهم مدينة عظيم
د االله تسمى     . يقال لها ايزرج، بها بعضهم وأهل هذه المدينة مطماطة ه عبي ال ل ومدينة أيضاً يملكها رجل منهم يق

ا          . المدينة الحسنة إذا فسرت من لسان البربر بالعربية ال له ي يق المغرب، الت ة العظمى المشهورة ب ى المدين م إل ث
ها سور حجارة، وخلفه سور آخر حجارة، وبها خلق عظيم، وقصور، ومنازل مشيدة، ينزلها رجل  تلمسان، وعلي

منهم يقال له محمد ابن القاسم بن محمد بن سليمان، وحول هذه المدينة قوم من البربر، يقال لهم مكناسة وسربية   
كنها    ثم إلى المدينة التي تسمى مدينة العلويين آانت في أيدي العلويين، من ولد م ا، فس م ترآوه حمد بن سليمان، ث

اتي    ن مرحوم الزن ا         . رجل من أبناء ملوك زناتة، يقال له علي بن حامد ب ة، فيه ه نمالت ال ل ة يق ى مدين ا إل م منه ث
ة      ن الحسن مدين محمد بن علي ابن محمد بن سليمان، وآخر مملكة بني محمد بن سليمان بن عبد االله بن الحسن ب

ة، وابحره     فالوسن، وهي مدينة عظيمة ة، وصنهاجة، وأنجف . ، أهلها بطون البربر من مطماطة، وترجة، وجزول
د  ر، وأهل البل ه من حمي دعي أن عيد، ي ن س ه صالح ب ال ل ة رجل يق ليمان مملك ن س د ب ي محم ة بن د مملك م بع ث

الح            ى البحر الم اآور وهي عل ا ن ي ينزله ه العظمى الت م مدينت زي؛ واس ذه   ومن . يزعمون أنه من أهل البلد نف ه
وا           ا هرب دلس، لم رة الأن ى جزي روان إل ه من آل م المدينة جاز رجل ولد هشام بن عبد الملك بن مروان ومن مع
ازل،       رى، ومن ارات، وحصون، وق ي عم من بني العباس، ومملكة صالح بن سعيد الحميري مسيرة عشرة أيام ف

ل تحته        ى جب ة عل ا مرحان ال له ة يق ارات   وزرع، وضرع، وخصب؛ وآخر مملكته مدين ة وعم ار وأودي م  . ا أنه ث
م ،                ي طالب ع ن أب ي ب ن عل ن الحسن ب ن الحسن ب د االله ب ن عب ن إدريس ب يصير منها إلى مملكة بني إدريس ب

ه ملحاص   . وأول حد مملكتهم بلد يقال له غميرة، بها رجل يقال له عبيد االله بن عمر ابن إدريس ثم إلى بلد يقال ل
د     . الأقصى وطنجة، ويملكه علي بن عمر بن إدريسلخانة عنده يجتمع فيها حاج السوس  ة صدينة وهو بل ثم قلع

ن إدريس  ر ب ن عم د ب ه محم يم ب ة، حصون   . عظ ه لمهارن ال ل ذي يق يم ال ر العظ ى النه ة صدينة إل ن قلع م م ث
ن داود   وعمارات، وبلد واسع عليه رجل من ولد داود بن إدريس بن إدريس، وإلى نهر يقال له سبو عليه حمزة ب

ه    ابن ال ل إدريس بن إدريس، ثم يدخل إلى المدينة العظمى التي يقال لها مدينة أفريقيا على النهر العظيم، الذي يق
  .فاس، بها يحيى بن يحيى بن إدريس بن إدريس، وهي مدينة جليلة، آثيرة العمارة، والمنازل

  
ار الأر            ع أنه ه أعظم من جمي ال إن اس وهو نهر يق اً،    ومن الجانب الغربي من نهر ف ة آلاف رح ه ثلاث ض، علي

ن    ى وداود اب تطحن المدينة التي تسمى مدينة أهل الأندلس، ينزلها داود ابن إدريس، وآل واحد من يحيى بن يحي
ه  ا      . إدريس يخالف على صاحبه، يدافعه ويحارب ال له ة يق اس مدين ى طرف ف وم من     .... وعل انة، ق تسكنها برقس

ة،      وعلى نهر فاس عمارات جلي. البربر القدم ون قبلي اؤه من عي أتي م لة، وقرى، وضياع، ومزارع من حافتيه، ي



 

ي البحر       رغ سبو ف اه، ويف إلا أنهم يقولون إنه لا يزيد ولا ينقص، ويغيض في النهر الذي يقال له سبو، وقد ذآرن
  .المالح، ومملكة بني إدريس واسعة آبيرة

  
د الوه       ن عب ن ميمون ب د اب ال       حدثني أبو معبد عبد الرحمن بن محم اهرتي ق تم الت ن رس رحمن ب د ال ن عب : اب اب

ي       الح مسيرة ثلاث رحلات، ف تاهرت مدينة آبيرة، آهلة بين جبال وأودية، ليس لها فضاء، بينها وبين البحر الم
ل      ا يفيض ني مستوى من الأرض، وفي بعضها سباخ، ووادٍ يقال له وادي شلف، وعليه قرى وعمارة، يفيض آم

م             مصر، يزرع عليه العصفر، و ق، ث ه أنقب ال ل ل يق ى جب وب؛ ويصير إل ك من الحب ر ذل م، وغي الكتان، والسمس
أتي بعضها من        . يخرج إلى بلد نفزة، ثم يصير إلى البحر المالح ون، ي ار وعي اهرت من أنه وشرب أهل مدينة ت

رد   . يقال له جزول. صحراء، وبعضها من جبل قبلي ح أو ب وهو   .لم يجذب زرع ذلك البلد قط، إلا أن يصيبه ري
  .جبل متصل بالسوس، يسميه أهل السوس درن، ويسمى بتاهرت جزول، ويسمى بالزاب أوراس

  
ا ثلاث مراحل، والغالب       ا أوزآ ومن خرج من تاهرت سالك الطريق بين القبلة والغرب، سار إلى مدينة يقال له

نان، و     ن س ن أودموت ب ل     عليها فخذ من زناتة يقال لهم بنو مسرة، رئيسهم عبد الرحمن ب ده، فانتق ده ول صار بع
م     . ابن له يقال له زيد إلى موضع يقال له ثاربينة فولده به ة، ث ى أرض لزنات اً إل ومن مدينة أوزآا لمن سلك مغرب

يصير إلى مدينة سجلماسة، بعد أن يسير سبع مراحل أو نحوها، على حسب الجد في المسير والتقصير، ومسيره 
  .في قرى ليست بآهلة، وفي بعضها مفازة

  
  سجلماسة

  
ر   ين، ولا بئ ا ع يس به ر، ول ه زي ال ل ر يق ى نه ة عل ة مدين ل  . وسجلماس ل، وأه دة مراح ر ع ين البح ا وب وبينه

ى الأمطار،    سجلماسة أخلاط، والغالبون عليها البربر، وأآثرهم صنهاجة، وزرعهم الدخن، والذرة، وزرعهم عل
  .لقلة المياه عندهم؛ فإن لم يمطروا لم يكن لهم زرع

  
وي،             ومن  ن إدريس العل ى ب دلت ليحي الكبيرة تام ة ليست ب ا مدين ي درعة، وفيه مدينة سجلماسة قرى تعرف ببن

فيه  . وحولها معادن ذهب وفضة. عليها حصن، آان منها عبد االله ابن إدريس اح تس . يوجد آالنبات، ويقال إن الري
  .والغالب عليهم قوم من البربر يقال لهم بنو ترجا

  
  السوس الأقصى

  
ا السوس        ومن  ال له ة يق ى مدين دلت إل ا تام ال له ن      -وهي السوس الأقصى    -المدينة التي يق د االله ب و عب ا بن نزله

ات، وهو      . إدريس بن إدريس، وأهلها أخلاط من البربر، والغالب عليهم مداسة ه أغم ال ل د يق ومن السوس إلى بل
ر من صنه          وم من البرب ه ق ل، وأهل ي سهل وجب ى ماسة،     . اجةبلد خصب فيه مرعى ومزارع ف ومن أغمات إل

ى ساحل      اط عل ه الرب وماسة قرية على البحر، تحمل إليها التجارات، وفيها المسجد المعروف بمسجد بهلول، وفي
  .البحر، ويلقى البحر عند مسجد بهلول المراآب الخيطية، التي تعمل بالأبلة، التي يرآب فيها إلى الصين

  
ى القب    اً إل د أرض السودان   ومن سجلماسة لمن سلك متوجه ة، يري ائر بطون السودان     -ل ازة     -من س ي مف يسير ف

م    أنهم آله وصحراء مقدار خمسين رحلة، ثم يلقاه قوم يقال لهم أنبية، من صنهاجة، في صحراء ليس لهم قرار ش
م زرع،          يس له ل، ل ابهم، ومعاشهم من الإب ا يتشحون بثي  أن يتلثموا بعمائمهم، سنة فيهم، ولا يلبسون قمصاً، إنم
ه، ولا شريعة،            ن ل م لا دي ك له ه مل ازل وفي ه المن امر، في ولا طعام، ثم يصير إلى بلد يقال له غسط، وهو وادٍ ع

  .يغزو بلاد السودان وممالكهم آثيرة
  س

د     ي محم ن أب تم آتاب البلدان، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد، النبي وآله الطاهرين، آتبه عليّ ب
دي  ي الكن ن عل ه ب د وآل ى محم ى أفضاله وصلواته عل د االله آف ين، والحم ال أم ا ق ه، ولم ر االله ل اطي، غف . الأنم

ووافق فراغه في صبيحة يوم السبت الحادي والعشرين من شوال سنة سبع وستمائة، تأليف أحمد بن أبي يعقوب  
  .بن واضح الكاتب
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